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#تتويكت (المى/9 


ركيبالق يدر . متئصورست رفي لسر متا . غوف ألوائامكف 


رة تر بوية لاصلاح 


النفسي وعلاقته بالصحة النفسية المدرسية “5 
عبد الحليم زقوت #1 


- 


ابراهيم الشنطي 1 


محمد عبد الله عنان 4١‏ 


لقنا مور 


« وأذن قُِ الناس بالحج يأتوك رجالا وعللى اال ات ري 7 بسي 


كل ساس إنأين بق كل بل سيق + با سحاد اوضرع . 


تصوير : على محمد خليفة تا 


220000007 
يومنت في رم (لنيت المت اليرت لفت رلو لانن المت ان 
يت الت الات ين ول بيات 
ددا 2 
يو لول ري ألم (لنب ل :الاي 


لين اتيت قري الا زعي ارس تت اتج اليرت مامتب عد ا أي 
البالليك! هجر لصي رالظكم ل تشي ريم الجاع سال سر 
والى ا للفايركية سشإرقالارضسضاربنا إلى رايا الام أجنناضلتسانى وتوا لاما ى داعس 
الستارىتبسنعسَ] أ رفسي جيم الى أمشاد ير والمزوالاقبتال . 


7 الس سه سيو #ن إن حتت تون 
51 دوه صَروية 


لاحت في الأفق أهلة أشهر الحج ء 
الأخوة 


والأبيض 


وأخذت اللقاءات تتحقق بن 
المسلمين » 
بالأسود دون فارق بين لون ولون : 
بينهم الغرض المنشود وهو إداء فردضة الحج الركن 
الآساسبى الحامس من أركان الاسلام وأسسه 
التى يقوم ويرتكز عليها استجابية لامر الله 
« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ايشهدوا 
منافع هم » وتحقيقا لتلك المنافع والمكاسب 
في تلك الدورات واللقاءات المتجددة المستمرة 
ٍ والأفئدة 


ويجتمع الداني بالقاصي ؛ 


وقد اتحد 


على من الأزبئة والسنين. تبقى النفوس 


لج هسم الججاناك 


بقلم فطيل: الرستاز مليمان بن عبد العزيٌ آل سلبيان 


مشتاقة وتواقة الى رحاب البيت « واذ جعلنا البيت 
مثابة للذاس وأمنا » استجابة لدعاء نبي الله 
الحليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام اذ يقول 
« فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) . 

رحمة الله أن جعل فريضة الحج مرة 
واحدة قي الغمر الا كل عام لقرك -النبي عليه 
الصلاة والسلامء ١‏ ان الله وض عليكمٍ الحج 
فحجوا ؛ فال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت حى كررها الرجل ثلاث ثم قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولو 
وجبت لا استطعتم . فليس كل من برح به 


الشوق والحنين الى البيت والحج اليه تتوفر 


ومن رحمة 


ضيف من ضيوف الرحمن يدعو الله في رحاب البيت العتيق 


لديه الامكانات لبلوغ أمله أو أن المسلمسن 
لكترتهم وازدياد تعدادهم في أنحاء العالم قد لا 
تستوعبهم فجاج مكة المحصورة بين الحبال 
وقد تضيق 00 المشاعر فلا يتمكئون من اداء 
النسك على الوجه الآتم وعلى الطريقة التي 
أدى بها الرسول مئاساك الحج ٠‏ ولا يتسى 
لهم الاجتماع «اللقاء ببعضهم لتحقيق المنافع 
والمغانم التي وصفها القرآن الكريم وهي في 
الواقع مكاسب لا تنحصر في محيط النسك وما 
اليه من ذكر الله تبارك وتعالى وغيره من ذبح 
الاضاحى لا سيما وأن المسلمين في أعقاب 
الزمن في أمس وأشد الحاجة الى لقاءات متكررة 


بأن يتقبل منه صالح الأعمال .. 


نفر من ضيوف الرحمن بملابس الاحرام لدى وصوهم الى مطار جدة . 


تربط بين قلوبهم وتوحد ما تصدع من صفوفهم 
وتجيع كلمتهم وتقرب بين وجهات النظر في 
مسيرتهم وق جميع مأ يعود على الآمة الاسلامية 
بالخير والافع اتنا" مأو قُُ 5 عارك تلاك المسيرة 
من عقبات وتعيرات . ذلك أن المنافع اللي 
ذكرها الله جل أيه 4 تقيد ع دوك نوع 
0 بناحية دون ناحية : وهي بعموءها واطلاقها 
ل كن ما ناه ينفع الفرد والتماعة ويصلح 
٠ 2‏ فطهارة 55 وغسل ادرانها وتزيادة 
صلتها بربها منفعة . والتشاور في رسم الخطط 
للعلم والثقافة منفعة ٠.‏ وتجميع الكلمة ورص 
الصفرق. رتوحيدها .متفعة .. «العمل. بالتركيز 
في نشر الدعوة الاسلامية في أرجاء المعمورة 
واظهار الاسلام على حقيقته وسماحته منفعة. 
وابراز احكامه ونظمه وصلاحيتها لأن تكون 
نظام حياة للبشر منفعة . واعداد الشخصية 
المسلمة لتحمل أعباء الحياة منفعة . وبقاء 
الشخصية الاسلامية قوية بارزة بعيدة عن 
الميوعة والذوبان منفعة . هكذا تتعدد المنافع 
وتتتوع على حسب مقتضيات اج حوال ال 
توحي بها الأزمئة وواقع الأمة وخاصة ك2 هذه 


لظروف الدقيقة التي تعيشها الآمة الاسلامية 
ليوم ويجياها العام كله . / 

ولئن كان للدول والشعوب في أنحاء العام 
اجتماعات. ومؤتمرات وموائد مستديرة تعقد حينا 
بعد حين وفترة بعد فترة لغرض من الأغراض 
أو هدف من الأهداف أو رسم خطة للسير 
على منوالها : فان الله سبحانه وتعالى وهو العليم 
لحكيم بمصالح عاد قي للامة المسلمة 
هذه اللقّاءات المنكررة ق مواسم احج نج من أجل 
لوصول الى غرض أسمى ومنهج رشيد لا مندوحة 
ذن عن التوعية الحجيج على مجالات أوسع 
وأشمل وبمختلف اللغات ليدرك المسلمون 
الغاية والهدف من حجهم وتجمعهم والمصلحة 
لفردية في اداء النسك واسقاط فريضة الحج 
عمن حج مرة واحدة . 

ان العزلة والانطواء التي يتسم بها البعض 

من الحجيج ولي تبرز باعراض البعض عن 
الاحتكالة ٠‏ والثقاء والامتزاج بأخخوتهم ومحاولة 
لتعيف اليهم والاستماع الى مشاكلهم وما 
يعتمل في نفوسهم من آراء واقتراحات ... هذه 
العزلة سرعان ما تزول في هذا الموتمر الاسلامي 


قافا 


0 
أفواج الحجيج تفد الى ميناء جدة الاسلامي لاداء فريضة الحج . 


0 


الحجاج يرمون جمرة العقبة + وهي الحمرة القريبة من مكة المكرمة . حجاج بيت الله الحرام يرمون الحمرتين الصغرى والسطى في مى . 


1 ع 8 30 3 
ذا 7 . 4-6 , 
١ 1 4‏ 


5 207 5 8 عا ١‏ 0 1 . 5 ف د 
يوم عرفة .. لقاء تتمثل فيه الوحدة الاسلامية كأروع وأجمل ما تكون .. فيه يلتمس الحجيج رضى الله ويرجون منه المغفرة والرضوان .. 
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يم 


يقوم جلالة الفيصل المعظم بقيادة الحجيج في كل عام .. حجاج بيت اله الحرام يستلمون الحجر الأسود 
ويبدو جلالته واقفأ بين يدي الله في الحرم المكي الشريف اقتداء بالرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام , 


مقام ابراهيم عليه السلام وقد وضعت عليه قبة من البلور .. مئات الألوف من الحجاج يؤدون شعائر الحج في مى 


العظيم الذي تتاح لم فيه فرصة التشاور والتدارس 
فيما بينهم حول المشاكل الي تواجه امتهم 
في هذا العصر . 
0 ينبغي للمسلم أن يقتصر على 
ل لأر واحدة:من منافع الحج ولان فس بعض 
العلماء قوله تعالى « ثم ليقضوا تفثهم » بأنه الشعث 
6 تنراكم على الحاج لانشغاله 
بالمناسك والاحرام : فقد تحدث بعض العلماء 
عن ذلك وم يجعله قاصرا على ازالة أدران البدن 
الذي يتم أو قييضية لياس بعد انتهائه من 
يه انتم أو د ع1 ن 
الاحرام : بل جعله تنبيها من الأذى وهو درن 
البدن الى الأعلى ؛ ودرن القلب ؛ ودرن الجماعة » 
وهو وقوعه تحت ضغط الشهوة والهوى والشكوك 
والأوهام والحهل : أي أن ذلك تجب ازالته 
قرة الحج . فلا ته الحاج من انالة الأوباخ 
والأدران الحسية بالتحلل من الاحرام والتنظف 


والوسخ والقذارة الي 


5 أيام الحج يغارك المساموة لوقنام 


لشهددامم:افكل, 


و كت كر / صما وفوا 


الا ويجب أن يغسل تلك الأدران من قلبه 
وأفكاره ثم يعود الى بلده وأهله متطهرا من جميع 
الأدران كطهارة المولود يوم ولادته هن حج 
فلم يرفث وم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه » . ولا يتسنى ذلك الا بالاحتكاك 
باخوته في فرصة اجتماعه بهم في موسم الحج 
فيفيد منهم ويفيدون منه في رحاب البلد الأمين » 
اذ من الصعب أو المتعذر أن يكون هناك لقاء 
بين المجموعة المسلمة يجمع القادصي بالدانفي 
على مختلف المستويات وتنوع الحنسيات واللغات 
واللهجات سوى لقاء الحج 1 


وني الحج مظهر لانتصار الايمان على 
أهواء النفس شهواتها ٠‏ ولنفس البشرية 


مهما تكن لا تكف عن شهوة ولا تضير عن 
تروة اذ لم يخلق الله البشر ملائكة بل خلقهم 
بشرا يخطئون « ىل عبادي خطاؤون وخير 
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الحطائين التوابون » . وقد أحاط الله شعائر 
الحج بسياج يجعل للروح الغلبة ليودي الحاج 
لسكه ويعيش في اطار الفضيلة والعفاف والسلوك 
الرفيع بعيدا عن كل طيش ودنس وخطيئة 
« فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج » . 

ره الحج دروس من التضحية وتدريب 


انفس على تحمل المتاعب «عباء 


الحياة . والحياة بدون تعب وتضحية لا طعم 
ها ولا لذة . يما يستشعره المسلم ويختمر 


في فكره ومخيلته : حينما تأخذ وفود 
الحجيج طريقها الى مكة المكرمة مشاهدة 
الكعبة المشرفة قبلة المسلمين وملتقى وجهاتهم 
ني صلاتهم . واذا من" الله على المسلم بالتوجه 
الى بيت ربه موديا لهذه الفريضة أو متطوعا 
ووصل الى 


واذا هن 


الميقات الذي وقته رسول الله 


أوضاعهم وأمورهم حفاظا على وحدهم ات 7 


صل الله عليه وسلم » للاحرام تجرد من ثيابه 
ولبس ازارا على نصفه الأسفل ورداء على نصفه 
الأعلى مما دون رأسه في هذه الفيئة من اللباس 
يستوي الحجاج فيما بينهم لا فرق بين الغي 
والفقير والرئيس والمرووس «الراعي والرعية . وهذه 
الصفة وهذا التساوي بين الجميع يذكرهم حينما 
يتخلون عن هذه الحياة ويقدمون على ربهم 
في زي واحد . فاذا تجرد الحاج من لباسه ولبس 
لباس الاحرام تذكر القدوم على ربه ونهاية 
الحياة الدنيا فيدفعه هذا الى انحذ الأهبة والتزود 
بالأعمال الصالحة والابتعاد عن الحطيئة » 
« وتزودوا فان خير الزاد التقوى » . واذا دحل 
الحاج ني النسلك ولبس الاحرام لبَى قائلا : 
«لبيك الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ ان 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» مستشعرا 
لما ترمز اليه هذه الكلمات من افراد الله بهذه 


وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق .. 


العبادة وانه وحده هو المستحق والمختص بها 
دون من سواه. واذا وصل الحاج الى الكعبة المشرفة 
بدأ بعبادة الطواف حول الكعبة سبع هرات مبتدثا 
بالحجر الأسود مقبلا له كلما حاذاه ومستلما 
للركن اليماني بدون تقبيل اقتداء برسول الله عليه 
الصلاة «السلام » وبعده السعي بين الصفا 
والمروة فالوقوف بعرفات في اليوم التاسع من 
ذي الحجة؛ فالمبيت بمزدلفة: وهكذا حتى تنتهي 
شعائر الحج . حما انها مواقف رائعة تذكر 
المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة حينما يجمع 
الله فيه الآولين والاخرين - 


سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان - الدمام 


في الاسلام معان متعددة مختلفة 
وان كانت تنبع من أصل واحد . 
ولست أريد في هذا البحث أن أبحث هذه 
المعاني » وانما أقتصر على واحد منها » هو ما 


ررب 


نسميه اليوم «الوظيفة » . وعلى هذا ع لو 
أردت أن أضع عنوانا لهذا البحث ينطبق على 
المصطلحات الحديثئة لقلت : 

« قواعد قانون الموظفين في الاسلام ) . وقد 
يكون من المفيد أن نقارن بين ما جاء في النصوص 
الشرعية » واجتهادات بعض الخلفاء والفقهاء » 
وبين بعض ما درجت عليه الأمم المتمدنة من 
قواعد في اختيار موظفيها » لترى كيف سبق 
العقل العربي » الذي صقله الاسلام وهذ به 
وعلّمه » هذه المدئيات الحديثة في حفظ حقوق 
لوالي والمجتمع على السواء » وني حسن تخير 
الكفيّ الذي لا يتبع غير سبيل الحق . 


. سورة القصص‎ )١( 


(0) ج «سص لاه ١4‏ (طبعة الحلبي) . 


القوة وَالِمَاتَة 


الواللمي أو العامل أجير عند الدولة 3 يقوم 
بخدمة عامة . ومهما تختلف تعاريف الموظف 
في القوانين الحديثة » فانها لا تخرج عن هذا 
المضمون . واذا تتبعنا نصوص القرآن الكريم 
وجدنا أن أول قاعدة وضعها الاسلام في اختيار 


الموظفين جاءت في قوله تعالى )١(‏ : « ان خير 
من استأجرت القوي الآمين » . والمراد بالقوة 


هنا معنياها : القَوة الحسدية » وقوة الشخصية » 
أي الانسان الذي يحزم أمره » فيقرر ما يراه 
واجبا في موضع التقرير ٠‏ وينفذ قراره من غير 
تردد ولا توان . أما الأمانة فأمر أولي 3 اك 
من اقترانه مع القوة » حتى تسير قرارات الوالي 
وفق مقتضياآت الحق والعدل . 


وجاءت السنة النبوية موكدة للآية الكريمة . 
فقد ورد في صحيح مسلم (؟) : عن أبي ذر 
قال : قلت يا رسول الله » الا تستعملني » قال : 
فضرب بيده على منكبي . ثم قال : «يا أبا ذر! 
انلك ضعيف ٠»‏ وانها أمانة » وانها يوم القيامة 
خزى وندامة » الا من أخذها بحقها » وأدى 
الذي عليه فيها . » 

ولا ريب عندي في أن الرسول الأعظم » 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ انما عى ضعف شخصية 
أي اذ 3 وعدم قدرته على تدبر الأمور على 
الوجه الذي تقتضيه المصلحة ٠‏ وم يكن المراد 
ضعفه البدني . 

وقد طبق الفاروق عمر » رضي الله عنه » 
هذه القاعدة » ورجح الأقوى من الرجال على 
القوي . فقد ورد في تاريخ الطبري (”) : 

( استعمل عمر) عبدالله بن قيس » على 


(؟) ج 55/4 (طبعة دار المعارف) * 


١ قافلة‎ 


لوإن يفف الأسملام 


السواحل ١‏ وعزك شرحبيل . فقال له شرحبيل : 
أعن سبنطة عزلتي يا أمين انق #اقال : 
لا . انك لكما أحب ؛ ولكني أريد رجلا أقوى 
من رجل + قال ا قفي ع افاعارتي اف لقان 
لا تدركني هجنة . فقام عمر في الناس فقال : 
أها الناس ! اني ولل ما عزلت شرحبيل عن سخطة 
ولكني أردت رجلا أقوى من رجل 2 . 

ومن أحلى ما أثر عن عمر في هذا المعنى 
قوله (4) : « أشكو الى الله ضعف الأمين » 
وخيانة القوي ٠»‏ . 

ومن أجمل التطبيقات العملية لاقصاء اللدونة 
عن الولاية ٠‏ ما رواه الطبرري عن هشام بن عبد 
الملك » قال (ه) : 

١‏ أقطع كاسول بوه الحلافة_أرضا 


يقال لها : (دُورين) ٠‏ فأرسل في قبضها ٠‏ توسيد الولاية الى الأكفياء قد جاء ني القرآن 
فاذا هي خراب . فقال لذَُوَيَد (كاتب كان الكريم على وجه الوجوب «الأمر . قال تعالى 
(4) محاسن التأويل ج .4708/١+‏ (0) ج 500/07. (1) سورة الثساء. (0) راجع 


الحجة م#«وم١‏ 


بالشام) : ويحك ! كيف الحيلة ؟ قال : 
ما تجعل لي ؟ قال : ٠‏ افكتت 
(دورين وقراها) : ثم أمضاها في الدواوين » 
فأخذ شيئا كثيرا . فلما ولي هشام دخل عليه 
ذويد ٠‏ فقال له هشام 0 دورين وقراها إِ 
لا ولله لا تلي لي ولاية أبدا 
من الشام ) . 

فلت ترى أنه لم يكتف بحرمانهمن الولاية » 
بل نفاه أيضا عن قاعدة الحلافة ٠‏ خيفة خيانته . 


أربعمئة دينار 


٠‏ وأخرجه 


واذا كان اختيارالقوي الأمين قد جاء في 
الآية على وجه الإخبار والاستحسان ٠‏ فان 


ابن هشام غ+/غ+ه (طبعة الحلبي). 


بقلم ابرسناز ظائمر القاسمى 


)5(/) ان الله يأمركم ان توءدوا الامانات الى اهلها‎ ١ 


وقد أجمع علماء التفسير على أن هذه الآية 
فلت رفي. شأق. مفتائع الكعية ...تقد ,زور ابن 
اسحاق (7) : ١‏ ان الرسول لما نزل بمكة واطمأن 


الناس » خرج حتى جاء الى البيت » فطاف 
به سبعا على راحلته ٠‏ فلما قضبى طوافه دعا 
داق بن طلحه افأتحل منه متا الكعبة » 
فنُتحت له .. ثم قام علي بن أبي طالب » 
شنا التكنية في ينه ».فال : يا رسول الله ! 
اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك . 
فال الرسول ٠:‏ أين عثمان بن طلحة » ؟ فدعي له ء 
فال : «هاك مفتاحك يا عثمان ٠‏ اليوم يوم 
بر ووفاء )2 . 0 

ولغل من أزقن من عالح هل الآية الكريعة 
وبين مراميها » شخ الأسلذم ين يمن لذي اكتابه 
٠‏ السياسة ا عيشداقال. (8) : 


(4) (صض-4ع) ونا بعدها . 


٠‏ هذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب 
الله تعالى » وهي قوله تعالى : «٠‏ ان الله يأمركم 
ان تؤدوا الامانات الى اهلها » . قال العلماء : 
نزلت في ولاة الامور ؛ عليهم ان يؤدوا الامانات 
الى اهلها : واذا حكموا بين الناس ان يحكموا 
بالعدل . واذا كانت الآية قد اوجبت اداء 
الامانات الى اهلها والحكم بالعدل » فهذان 
جماع السياسة العادلة ٠‏ والولاية الصالحة . 
ثم قال : فيجب على ولي الأمر أن يولي عل كل 
عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده 
لذلك العمل. قال النبي؛ صلى الله عليه وسلم : 
« من ولي من امر السلمين شيئا » فولى رجلا 
خان الله ورسوله والمؤمنين » . (رواه الحاكم 
في صحيحه) . وني رواية : «من قلد رجلا 
عملا على عصابة ٠‏ وهو يجد تي تلك العصابة 
ارضى منه ٠‏ فقد خان الله ورسوله وخان الموامنين.» 
فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات 
من نوابه على الامصار ؛ من الامراء الذين هم نواب 
ذي السلطان والقضاة . ومن امراء الاجناد » 
ومقدمي العساكر ٠‏ والصغار . وولاة الاموال 
من الوزراء والكتاب .. وغير ذلك من الاموال 
اللي للمسلمين . وعلى كل واحد من هؤلاء 
ان يستنيب ويستعمل اصلح من يجده ؛ وينتهي 
ذلك الى ائمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين 
وامراء الحج والبرد وخزان الاموال ونقباء العسا كر 
الكبار والصغار ٠‏ وعرفاء القبائل والاسواق ... » 

فانت ترى من الجمع بين الآبة ومفهومها » 
واسباب نز ولها ٠‏ والصيغة الجازمة الي جاءت 
فيها : « ان الله يأمركم » ٠‏ وبين الاحاديث 
الشريفة الي ايدتها ٠‏ واوضحتها ؛ وبين اقوال 
العلماء الذين فسروا الاية والاحاديث . ترى 

ن الجمع بين هذا كله ان الشريعة الاسلامية 
9 امت سي الضوامن شُ بان توسد 
امور المسلمين الى « الاصلح» ٠.‏ ولى ابعاد 
الصالح . ومن ابتغى وراء ذلك فقد انذرهم 


الرسول الانذار الاكبر ٠‏ واعتبرهم خونة لله 
ولرسوله وللممنين . ومن أعظم أثما ممن خان 
الله ورسوله والمومنين ؟ ! ويقيي أن هذا التحذير 
الذي جاء على لسان الرسول الاعظم ؛: افعل 
في نفس المومن من اي مويد آخر + فهو مجنة 
له وأية جنة » من الاقدام على ابعاد الاصلح 
وتولية الصالح : واهمال مصالح الدولة » واغفال 
مصالح الرعية . 


ات و 03 ٠.‏ ص ولاس 
مقامالمارف_الويّة 

حرصت جميع القوانين الحديثة على اشتراط 
الكفاية العلمية لتولي الوظائف العامة » ونصت 
على وجوب الحيازة على الشهادات ٠‏ وأوجبت 
على المرشح لوظيفة ما ؛ او طالبها » ان تكون 
كفسو ليد وح ل 
وم يكن روح هذا المبدأ غريباً عن نظام الحكم 
في الاسلام منذ ان اشرق نوره . روى ابن 
عنام قي السبر قال 8 معرض البلا ثقيط + 

فلما أسلموا ٠‏ وكتب لحم رسول الله 
صل الله عليه وسلم كتابهم ٠6‏ أمر عليهم عثمان 
ابن أبي العاص ( )٠‏ ء وكان من أحدثهم سنا » 
وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الاسلام + 
وتعلم القرآن » : 


وقد جرى عمر الفاروق على سنة الرسول 


الاعظم في تولية امراء الجيوش خاصة . قال 
الطبري )1١(‏ : 
وان أمير المؤمنين : كان اذا اجتمع 


اليه جيش من أهل الايمان ١‏ أمَرْ عليهم رجلا 

من أهل الفقه والعلم ٠‏ 6 

وظل اهل الصلاح والرأي . ينصحون الخلفاء 
في مختلف العصور . للجري على هذه السنة ٠‏ 
التي لا تصلح الدولة الا بها . ونكتفي بمثل 
واحد اورده الطبري في حوادث عام (15١ه)‏ 
ايام خلافة يزيد بن الوليد . قال الطبري )١7(‏ : 

٠‏ دخل يزيد بن حجر الغساني على يريد 


ابن الوليد » فقال : يا امير المؤمنين ! اوليت 
منصور بن جمهور على العراق ؟ قال : نعم 
لبلائه وحسن معونته . قال : يا امير المؤمنين 
انه ليس هناك :)١(‏ في اعرابيته وجفائه في 
الدين . قال : فاذا لم اول منصورا في حسن 
معاونته فمن اولي ؟ قال : تولي رجلا من اهل 
الدين والصلاح ؛ «الوقوف عند الشبهات ٠‏ 
والعلم بالاحكام والحدود » . 

واذا جاز التشبيه لقلنا ان اشتراط شهادة 
الحقوق في هذه الايام ممائلة للعلم بالاحكام 
والحدود في ذلك الزمان . 

ويروى عن الرسول ؛ صل الله عليه وسلم ٠‏ 
انه قال : « اثنان في الناس اذا صلحا 
الناس » واذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء »). 

ومن اجمل الاقوال اللمأثورة : « اذا كان 
الامراء علماء ؛ صار العلماء امراء ٠‏ . واي 
مجتمع ارقى من المجتمع الذي يكون فيه العلماء 
امراء . انه الغاية التي نشدها الفلاسفة والحكماء » 
وسعى اليها المصلحون في جميع البقاع والاصقاع . 

وقد يتفق ان يكون الوالي جاهلا ٠‏ او 
ناقص العلم . والى مثله وجه ابن المقفع هذا 
القول البليغ (15): ١‏ اذا ابتليت بالامارة فتعوذ 
بالعلماء ٠‏ . وهذه القاعدة الني وضعها ابن 
المقفع اصل من اصول تنظيم الدول الحديثة » 
فما هذه المجالس الاستشارية » واللجان الفنية » 
والخبراء الذين يحيطون برئيس الدولة ؛ الا تطبيق 
لا نصح به ابن المقفع قبل ثلاثة عشر قرنا من 
8 التعوذ بالعلماء » . 

وبعد ١‏ فهذا قل من كل”. عرضنا فيه 
بعض القواعد التي جاءت بها الشريعة الاسلامية 
قبل اربعة عشر قرنا في موضوع « الولاية » . 
ومنها يتضح ان هذه الشريعة قد سبقت جميع 
الشرائع الحديثة الوضعية الى وضع الضوامن التي 
6 استمرار الدولة ع ٠‏ وتجعل من 
جهازها اداة لتحقيق العدل بين الناس © 


ظافر القاسمي - لبنان 


(9) ج 040/5 (طيعة الباب 
(01) اج (تلكمره. 


3 1ف" 


بي الخلببي) - والطيري. 0:/6ه 
)١(‏ يريد أنه ليس أهلا ها . 


0200( راجع 


ترجمته في الاصابة الترجمة 44#ه ء وفي طبقات ابن سعد ه/١07؟‏ 
)١1:(‏ سائل البلغاء - صن و ه - طبع البابي الحلبي - كم روم 


قافلة 


لشاعر طاهم زكري 


أيه العسم .. معازفها الأماني 
وتقرع مسمعي 3 يدا 
قجانتي 
ورق انه أنفاس ور د 
وهد” ظلاله حولي طُيِرفاً 
تقول نعم ؟ فأسمعها نشيدا 
فماأحلى التطافة وهي تَسْري 
على انيار يحيثهاجمال 
يركرٍفهالأنبرًاذاتهادى 
فماأزكى ء وماأبهى إذاما 


أنه غعذاب وحصت 


فهاتي : يارفيق الدارب شدلا 
وقثها أل ف ألف..لاأفالِي 
. فماودهاعلى سمع اليالي 
ا ا في ايا لسع التغني . 


0 


. 


مفردة المقاطع بالحتان 
وسكلب في دمي ما قل" شجاني 
وفِه من التطافّة ما براني 
تسم لي لالم بالكداني 
تعابشني ٠‏ وتصطداح بالأغاني 
وني ترديدها رمع المثاني 
بأفاس مُغَردة حساسان 
ينور بالفصون وبالييان 
وينششره الغشذا عبر المغاني 
سمعئت نعم ؟ ترداداها الأماني 


اذا ما عاد يَستأني جناني 
اذأاعنا فنك يمنا الى تمان 
يريع شدؤهمامر صفو الرّمان 
بحب 8 الا بيوح إسية ,ساني 
ديه يسرك في امتحاني 
وأأجو أن تردادها الأماني 


مغردة المقاطع ولمخائني 
يطوف بها بأفيَاء الأماني 
يَرِف رقف عر الأفحوان 
من الآففان ترقص” في الحخنان 
بطر رجْعّه ج وّالكان 
بتجلوئى ذابّ فيها عاشقان 
روافده توصطوص' بالجُمان 
مر نتم" نرداداها الأماني 


طاهر زمخشري - جدة 


7 المواصلاات 1 قي 

الفضفاض تضم الكثير 2 

من الوسائل والمعدات والأجهزة . وأول ما يتبادر 
الى الأذهان وسائل النقل البري وأهمها السيارات » 
ولكنها أيضا تضم في معناها مواصلات البحر 
والخو ٠‏ والهائف. والبرق. والمذياع والتلفاز : 
وما تحت الماء وما ف جوف الأرذن هن أنابيب 
وأنفاق «أسلاك . وما تحمله الصواريخ من 
مركبات فضائية . وغاية الانسان في كل ذلك 
تحقيق هدف . وبلوغ منفعة علمية » ودرء 
اختلاف مثشارب هذا الانسان 


معثاها الواسم 
8 
الكثير 


ووسيلة المواصلات الى نحن بصدد الحديث 


عنها هي السيارات ». وهي أهم وسيلة نقل بري 
كا أمقه ؟ ها يدا يساحب كينا من 
مشكلات وأضرار على وفرة منافعها لنا في 
ستّى مجالات الحياة 
السكان ولمارة في العواصم والمدن الكبرى 

فابتنوا لما مواققف خاصة كالبنايات 
الضخمة الشاهقة » وخططوا لا » ف بعض 
البلدان » أماكن في الشوارع العامة والطرقات 
تحتلها بأجر كأي مستأجر لمسكن أو مازل . 
وتكائرت السيارات في المدن والحواضر حتى 
أخذت. تعوق حركة المثناةء ولذا صارعت 
الأجهزة المهيمنة على تنظيم المرور الى تخطيط 
ثمرات للمشاة . يعبرون عليها | على 


فقد أخذت تزاحم 


الشوارع والممرات أنوارا تمنح 
المارة يعترضون طريق السيارات الفتير 
ولا هي عيدك عليهم عبورهم المسموح ب 

ترى عن اهو أول عن ام ليد 
الطرقات والمواقف العامة ؟ 
الروايات أن فكرة تخطيط الشوارع 
للسيارات ظهرت بادىء الآمر 
في كندا في أحد أ ربيع عام ١919‏ »© 
وذلك عندما شاهد المستر نك بجر ) + 
وزير الأشغال العامة والطرق في «أونتاريو» في 
ذلك الحين الموظف : المسوئول عن موقف السيارات 
في المدينة وهو يحمل جردلا من الصبغ وبعه 
الرظت عم 


سلديو 


0 


فرشاة . ولا استفسر الوزير من 


54 


زا حاب الإنان إلى تين وَسَائلٍ الاصَلاتٍ مم ازديا نتدُّيه التضاري . وما لِذلِكَ صَرْدهِم 
صِنَاعَة هذه لايل وسَّمُوحَامِلدً معها فواشها الوفيرة ومشكلإها المتمدّدة المتنوعة . ون الإشان 
لمحل َي اتشأكل نتأمن المتايع والإبتاء عهباء إذهِىعصَبٌ عَصَبْ نيه ووتسيله لوخ ايه الدَنافهاوَالمَصية» 
كما اص تطويرهزه الوسَائل ويجَدِيد َدَدَع لص لها إلى مام دف اليتهم مِنْ وراء انكارها وصنّعها . 


ينوي عمله ببالصيخ أجاب الموظاف بأن طبيبين جرى بينه وبين الوزيرء فيقول : « لقد فكر الخطوط » ولكن هناك شعورا قويا بأن فكرة 
استأجرا مكانين لسيارتيهما في الموآف الوزير لحظة عندما سمع كلامي :ثم ذكر بأنه تخطيط المنعطفات الخطرة بدأت في مكان 
وأن الواحد .متهما كثيرا ما يأني ليأخذ سيارته وجد صعوبة في وووكلة الأنحطقك القريه تق ن مله ما في كندا. وبالاضافة الى ذلك» يعتقد الموأرخ 
لدى ذهايه للكشث على عد المرذى ع لدى عودته من اجتماع هام ليلة الجمعة . لكوي النقل ١‏ أدوين جيليت » بأن الخطوط 
قيجد أنها محجوزة بين عدد من السيارات ونسيت أنا المسألة الى أن كنت ذات دم المتقطعة بدأت أيضا في كندا وقد جاء ذلك 
في كتابه ٠:‏ قصة الطرق في كندا » اذ قال : 
المريض في الخال » 34 : أي الموظاف ٠‏ ينوي خطا أبيض على منحى الخط القريب من ان فكرة تخطيط الطرق يرجع الفضل فيها الى 


ويصعب عليه أخذها فيعوقه ذلك عن اجابة بعد اسبوعين تقريبا : عائدا الى مزلي فرأيت 
عما ل بعض الخطوط على أرض الموقف بحيث مزل الوزير . وبعد بضعة أسابيع شاهدت المهندس «ج.د.ميلر ( الذي ( أشرف عل انشاء 
بمتلع أصحاب السيارات الأخرى عن اياف الحطوط البيضاء تنتشر على جميع المنعطفات الطريق الرئيسية في «أونتاريو ١‏ الواقعة على مقربة 
سياراتهم قي طريق روجع سيارتى الطبيبيين الخطرة ف الطر يم 2( من حدود مقاطعة: كوبيك ؛وذلك في عام٠*1917.‏ 

ويضيف هذا الموظف في رسالة بعث الموظفين الخاليه النقل فقد لاحظ «ميلر » أن الضباب » عندما ينتشر 

بها الى احدى الجمعيات الكندية الي تعبى والمواصلات ف ١‏ أونتاريو ؛ لا يستطيعون من البحيرة المجاورة للطريق » يصبح من المتعذر 
بلعث ون التار ريخية » عن ذلك الحديث الذي تأكيد رواية هذا المواف عن تاريخ وضع على السائقين تبيان طر يقهم بوضوح 3 فوضع 


الحجة 48م ١‏ 


7و1 


0 > يي |افتح معردن الثقل 
سرد الاو في الوا 


ظهرت الخطوط المتقطعة على المنعطفات الحطرة في الطرق الرئيسية لأول مرة في كندا . زود 


خطوطا متقطعة في وسط الطريق على 
متسارية. » غير أنه رييحة. أمره بازالتهاا غتدما 
شاهدها ق بادىء الأمر 
رأي المهندس . وهنذ ذلك التاريخ 
المتقطعة تظهر في 


ومع مرور الزمن 


مسافات 


عا 5 
؛ ثم عاد ووافق على 


يخ أخذت الخطوط 


ف مختلف أرجاء أه ريك اك حالية . 


: تطورت وسائل المواصلاات 
بشكل تتوفر معه الراحة والسلامة. ففى ١‏ تورنتو؛ 
مثلا وهي من حواضر كندا » أصبحت أسلاك 
الكهرباء : التي 
معلقة فوق الحافلات بعد أن كانت مطمورة 
تحت الأرض ٠»‏ الأمر الذي كان يعرضها للتلف 
خلال تساقط الثلج وهطول الأمطار الغزيرة . 
الم ماذا عن المواصلات سبل تطويرها 
في أيامنا هذه وما هي المشكلات أو التحديات 
الى تواجه المسوولير 
يارات والسكان على 


تمد حافلات المدينة بالطاقة ٠‏ 


العواصم والمدن الكبيرة 
حد سواء ؟ 


يي 

الى تردحم بالسيا 
1 الدولي في مايو 
المتحدة 
لأمريكية لفت أنظار 0-7 
صر يض تموذجا مجسما ملونا مثبتا على لوح 


لكرتون المقوى © قاء بصنعه رجل وولده 


في الولايات 
الخبراء والزائ 


وهو عبارة عن شيكة «واصلات متوازنة متكاملة 


صممت على غرار جهاز الدورة الدموية في 
. . 1 1 مح - 1 
عفد 1 اناك + ودافع الاب وولده عن فكرتهما 


لا 
والشوارع 


والمائية والأنابيب والانفاق؛ من 


الحديدية الفسيحة واللتطوظ الدوية 
أن يمينا هيت 
يعيل ميد 

القاعدة ذاتها ؟ 
فكرة الرجل وولده قد لا تحل المشكلة 


. 
ٍِ/ حلا كاملا ولكنها تعكس الشعور 
بضرورة ايجاد حل ذه المعضلة . وقد كان 
هذه الفكرة المبتكرة أثرها الفعال اذ حدت 


والشركات والموؤسسات 
مات الى النظر الى 
هذه المشكلة بصورة جدية . 

ان صناعة وسائل النقل وملحقاتها توظاف ٠‏ 
في البلدان الصناعية الراقية » حوالي ١١‏ في المائة 

ن الأيدي العاملة فيها كما أنها تستهلك الكثير 
فى الولايات 
المتحلذة الأمريكية مثلا يستهلك ما نسيته .هالا 
في المائة مما المطاط ؛ و 9" في 
من الحديد . كا تبلغ تكاليف النقل -والي 


بالاشخاص العاديين 


الخاصة والعامة ٠‏ وال 


من منتجات الصناعات الأخرى . 


تنتجه هن" 
جه من 


٠‏ مليون دولار أو : ما يوازي 0 المائة 

من الانتاج الوطبى الاجمالي لتلك البلاد . 
وتشير الاحصاءات الى أن 6م ف المائة 

من الاسفار التي يقوم بها الناس يقطعونها 


بالسيارات . لذلك باتت هناك حاجة ملحة 
وسيلة اجرج بديلة لاسيارات لنقل 
النات داقعل العواضم والمدن سبو سي 

شن الراسلات في 
الكبيرة 


و يقول ود * 


احيدع مدت المكتظفة بالسكان 


ت الحافلات بصناديق يضم فيها الراكب 


بأن هذه المشكلة جاءت نتجة لاعتماد الئاس 
. حقا ان 
. 0 ا لوسيلة 
الافذ ل للتنشل من والسرعة 
ولك الحاجة تحددنا الى تمرورة 
توفير بديل للسيارة قابل للتطوير والتطبيق يوفر 
تنقلا مناسيا ليس لمن لديهم الحيار في استعماله 
فقط وانما أيضا لأولئلك الذي يعتمدون كليا 
على وسائل النقل العام كالشباب والشيوخ 
والمعوقين 

ه بعض البلدان الصناعية كان ب 


أي ن سكان المدن المكتظة يعتمدون عم 


حيث السهولة 


دياراتهع الخاصة 4 صم خلال العقدين 
او رو + عا أصاب بعض. المواصلات العامة 


بالكساد الى حد ما . ولذا أخذ بعض من يهمهم 
الأمر بالتفكير في مطلع العقد الحالي ف 
ذمرورة ايجاد وسيلة للموا اصلات متزنة وه هبولة له لدى 
مختلف فئات الناس 
الاونة الأخيرة وسائل جديدة لنقل الناس والبضائع ؛ 
من بيئها الأرصفة المتحركة . والخطوط 
المفردة والحافلات الصغيرة 

والشاحنات التور بينية ٠‏ والسيارات الكهر بائية 

وخطوط الحافلات السريعة ٠‏ والحافلات ذوات 
الوسائل وشبكات الخطوط الحديدية 
المتطورة والقطارات الي تعتمد قي سيرها 
على الثقل أو ا مغناطيسية ‏ 111 نانا 13 073116 ١‏ 


. هذا وقد اعتمدت في 


الحديدية 


هوا يي 


الأجرة المقررة خال دعولة اليم 


كأفلة: الك 
قافله أل 


بعض وسائل ثقل الركاب الحديثة في المدن الكبيرة وهي تسير على يق صدودية أو خطرط كربائية” موجية ‏ وزردة بسائد.خزائية آر مجلات , 
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والطائرات النفاثة الي تفوق سرعتها سرعة 


الصوت ؛ والطائرات العمودية والقوارب البرمائية , 


وغيرها من الوسائل الأخرى الي نجل عن 
الحصر : بعضها قد بدىء باستعماله فعلا 
وبعضها لا يزال قيد التطوير . 
بو ل ناحية أخدرى : فقد نم في السنوات 
ولب الأخيرة انشاء خط حديدي سريع يصل 
بين نقطتين تبلغ المسافة بينهما 14 كيلومترا ٠‏ 
ويقطعها القطار في "١7‏ دقيقة . وينقل هذا الحط 
أكر من :6ه بملم راكب يوميا »+ 40 في 
المائة منهم كانوا ممن يستعملون سياراتهم الخاصة. 
ويعزو المسؤولون نجاح هذا الحط الى ثلاثة 
أدورء هى السرعة» ووفرة القطارات؛: ورخص 
التكافة . وقد أثار نجاح هذا اللخط الحديدي 
الحديد فكرة انشاء خطوط أخرى ممائلة تربط 
بين مختلف المدن و«المراكز الصناعية حيث 
قيحر النانن. بر عملي .. 

ومن الاجراءات المقترحة لتحسين أحوال 
حركة المرور «المواصلات في المدن المكتظة 
بالسكان ؛ وتشجيع أصحاب السيارات الخاصة 
على استعمال وسائل النقل العام ٠‏ توسيع شبكة 
خطوط الحافلات : وجعل الشوارحع ذات 
اتجاه واحد » وتحديد المواقف العامة ؛ وتعيين 


أماكن الانعطاف » وضرورة الحصول 
على أذونات خاصة للوقوف في بعض الأماكن 


ر الحجة ١97‏ 


| 
حا 


فلة كهربائية تم تطويرها مؤخرا لنقل الركاب بين محطتين دون توقف . 
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ميل الساعة , 
سيارة متطورة تسير على وسادة هوائية تبلغ سرعتها حوالي ٠٠‏ ميل في 
يارهة متطوره لسم ل 
١‏ 


ا 


1 
7 


الهج ل سشد-ده 
9 اللللتتس سا لشيس 


ا 


حوامة حديثة عرضت في معرض النقل الدولي الذي أقيم في الولايات المتحدة عام 1410/٠‏ . 


الواقعة في رؤوس الشوارع ٠‏ ونقل البضائع 
وتحميلها ليلا عندما تقل الحركة ٠‏ وتوفير شبكة 
من المواصلات بالحافلات بين ضواحي المدن 
والأسواق بحيث يسهل على القاطنين شراء 
حاجاتهم وحملها الى المواقف المتشرة في 
الأسواق دون مشقة أو تعبا .. 

أحد الحبراء في شوؤون المواصلات » 
يسقول: تنظيم المرور 50 في المدن 
يجب أن يشمل الضواحي التي يتوقع أن تزدحم 
بالسكان في المستقبل » وكذلك المرافق العامة 
التي يحتاجها السكان ؛ فتوزع في مختلف 
الأحياء حتى لا يضطر الناس الى السفر والتجمع 
يي سوق واحدة قد تصبح ذات يوم مكتظة 
فالتنظيم والتخطيط الستّليمان يمكن 
أن يساعدا في التقليل من حاجة الناس الى التنقل 


مزدحمة . 


والسفر . فالتقليل من حاجة الناس الى السفر 
عامل قد تكون له أهمية كبيرة خلال السنوات 
القادمة . فخطوط ايصال مواد توليد الطاقة 


كالغاز والبترول والفحم مثلا تقلل من الحاجة 
الى السفر ومن نقل هذه المواد من مكان الى آخر . 


موقت آلي حديث السيارات أخطذ يظهر في المان المزدحمة في نت 


1 


كنا أن التكاليف الباهظة المترتبة على نقل هذه 
المواد من المنجم أو الحقول المنتجة لازيت و«الغاز 
الى محطات توليد الطاقة ريما تنخفض في 
المستقبل وذلك باستعمال كابلات كهربائية 
ذات كفاءة عالية يجرى تطويرها حاليا » 
لنقل الطاقة الكهر بائية عبر مسافات شاسعة . 
هذا وقد ظهرت في الاونة الأخيرة الأجهزة 
الالكترونية المتطورة كالمحاتف ذي الصورة 
والمذياع المصور والتلفاز السلكي ٠‏ واستعمال 
مثل هذه الأجهزة يقلل » ولا شك » حاجة 
الناس للتنقل » كا حصل لدى ظهور الها 
العادي . 

وعلى كل حال فان التقليل من حاجة 
الناس الى السفر قد يكون له دور في حل المشكلة 
جزئيا . واذا ما نظرنا الى الأمر نظرة عامة نجد 
أنه من الضروري بمكان ادخال تحسينات 
جديدة على وسائل النقل العام وتوظيف روؤوس 
أموال اضافية لتطويرها واستحداث وسائل أخرى 
أكر تطورا تفي بمتطلبات الئاس وقضاء 
حاجاتهم . 


طراز لاحدى حافلات الغد المزمع استخدامها في نقل | 


لحل مشكلة المرور الي غدت اليوم من مشاكل العصر . 


الغلاي هله الشورر “مق اشعلة والانت © 


ان وسائل المواصلات على اختلاف أنواعها 
تستهلك الكثير من أنواع الوقود والمحروقات . 
لذلك فانه لا بد من ايجاد نظام مواصلات 
متزن يحفظ موارد هذه الطاقة ويستخدمها 
بشكل أفضل . "كما أن توفير نظام نقل عام 
في المدن الكبرى والمناطق المزدحمة لمختلف 
فئات الناس سيكون خطوة هامة نحو حل 
مشاكل المرور والمواصلات . 
ءر اشتمل معرض النقل السالف الذكر 
رم عدد من الوسائل الحديثة والأفكار 
الخديدة؛ فاشتركت فيهمثات الهيثئات والموسسات » 


وعرض العديد من الوسائل الفنية والأفكار 
المختلفة . واذا أخذنا هذه الوسائل والأفكار 


وأوليناها الاعتبار «التنظيم حسب أهميتها » 
فانها قد تؤدي في النهاية ولا شك الى التوصل 
الى نظام للمواصلات متزن ومعمول يحفظ 
للبيئة مقوماتها وللانسان خدمة أفضل وأيسر © 


اعداد : 


ابراهيم أحمد الشنطي 


قافلة الز 


لركاب في المدن المزدحمة, 


١‏ عو لمجع هه 
5 يا 

د ال لضنضا إخووم 8 

: اهيا‎ ١ 

نج 1 


+ 


11 م 


0 0 ا" 
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7 الأصوات المرتجفة من الحوف » 
لك ناو من الوجل ٠‏ بأن التثار 
على أبواب البلدة » ومن الناس من كان ينطق 
بالحقيقة في ذلك اليوم . ان التتار يقتربون 
منها بختلى سريعة داهمة وأنهم عما قليل لا 
يلبثون الا بضع لحظات ٠‏ ثم يطبقون عليهم 
ويفنونهم عن آخرهم تحت سنابك خيلهم 
الكثيرة وتدوسهم أقدام جحافلهم ابخرارة التي 
كانت تسير وكأنها جراد منتشر يحجب 
الشمس عن الأرض ويحرق الأخضر ويأكل كل 
مظاهر الحياة من فوق سطحها ؛ فيغادرونها 
خرابا يباب . 

لذلك فزع الناس » واصطكت أسنانهم + 
وكل منهم توقف فكره لحظة » طالت أو 
قصرت ؛ ليرسم له ماذا يعمل . 

وبدأ الليل يلف البلدة « حران ١‏ بشثوبه . 
وما اقساه من ليل .. ظلامه كان كثيفا .. 
وما أجمل فرصته للاعداء ليغيروا ويفتكوا 
سائرين في طريق اشررهم اتنحت جناجة الأن . 
وكان واضحا ما يجب على كل فرد أن يفعل 
في ذلك اليوم . 

لم يكن أمام الناس الا الحجرة .. ترك 
الديار ومتاعهم .. ماذا يفعلون به ... ؟ 
ليس لهم الا أن يحملوا ما يقدرون عليه ٠‏ 
وني أوله أغلى المتاع وأعزه الى نفس صاحبه .. 
وخرجت الاسر تتوالى على الطرق الى خخارج 
«وحران ٠‏ قبل أن تصلها الححافل القادمة 
من الشرق دون أن يعوقها عائق أو يقف في 
سبيلها حاجز . 
00 بين ثلك الأسر أسرة «ابن تيمية» د55 
0 خرجت بعد أن حزمت متاعها .. 
أترى كان هذا المتاع ذهبا أو فضة . ؟ كلا » 
أبعد من ذلك بكثير .. كان الكتب » والكتب 
لا ثبيء غيرها : فهي أسرة علم ودين .. ولاقت 
في سبيل حملها مشقات كثيرة وم يستطيعوا 
التنازل عنها لأنها ترم وغذاؤهم وأنفس 
جواهرهم ٠‏ وأخذت الأسرة تسعى بجد + 
في طريقها الى دمشق وكلها ترقب خيفة 


المفاجأة » ومن بينهم طفل لم يدرك السابعة 
من العمر .. يركبه أبوه على الدابة وقتا » ويتناقله 
على كتفيه وقتا آخر » ويبعث به الى أمه في 
محفتها حينا ثالنا . كل ذلك والطفل لم يكن 
لاهيا كبقية الأطفال في مثل سنه بل كان 
يشعر بما تشعر به الاسرة السائرة في ظلام الليل » 
المجاهدة للفرار من وجه التتار المعتدين » 
والهروب من غاراتهم المفسدة . ورأى على 
وجهها الفزع الأكبر الذي أصاب السكان 
الآمنين وهم يهرعون الى النجاة ٠‏ فانطبع في 
نفسه كره التتار وكره الاعتداء . ذلك الطفل 
هو أحمد تقي اللدين ١‏ ابن تيمية ) . 

وصلت الاسرة أبا وأما وابنا الى دمشق » 
فاستقر بها المقام . ووجدت فيها أمنها واطمثنانها » 
وذاع بين أهلها صيت الرجل ٠‏ واشتهر أمره 
وسرعان ما أصبح له كرسي للوعظ والدراسة 
والتعليم بجامع دمشق لما عرف عنه من حدة 
الذكاء وصفاء الحافظة وقدرتها على الحفظ 
الوايتي الفيجيح .. 

وتدرج الغلام 0 ابن تيمية الي هذا الكو ا 
جو الذكاء والاعتراف بالفضل «التقديم لسعة 
العلم أبا عن جد . ولم يكن للاب وجهة يوجه 
اليها ابنه غير وجهة العلم الذي تتوارثه أسرته 
والذي ينادى به عصره ٠‏ وتبعث عليه ملامح 
النجابة والذكاء المفرط الذي يتوسمه في الغلام 
كل من ينظر اليه . فاتجه الى العلم والدين . 

هه «ابن تيمية » القرآن الكريم وهو 
موظ , يزل. صغير ١السن.‏ : فم العدرث 
واللغة : وتعرف الى أحكام الفقه ؛ وسار معه 
التبريز والتفوق في كل من هذه العلوم . 
لماذا ؟ لأنه كان يحب الخد والاجتهاد . 
والانصراف الى المفيد المجدي من العلوم 
والبعد عن و الصبية وعبثهم وفراغهم » 
ومداومته السعي في أن يدرك بنفسه وقلبه كل 
ما حوله دون أن ينقطع عن اللهياة المحيطة به 
الى الحفظ والاستذكار فقط . . يما كان 
حاد الذاكرة : متيقظ العقل : مستقيم الفكر . 

وتسامع الناس بهذا الصبي ٠‏ فقام اليه 


بقل تقب مر نو فبى 


شيخ من العلماء يمتحنه وأملى عليه من الأحاديث 
أحد عشر ليكتبها في لوحة . ثم نظر اليها 
الصبي ءرة واحدة ومسحها ثم قالها للشيخ دون 
أن ينتقص منها حرفا واحدا ٠‏ فتركه الشيخ 
وهو يقول : ان عاش هذا الصبي ليكونن له 
شأن عظيم 
وسارت الأيام بابن تيمية » فيزداد مقدرة 
على استيعاب كل ما يلقى اليه من العلوموالمعارف. 

ولكن ذاكرته القوية دفعت به الى أن 
يدرس الرياضة ويععى بالعلوم العربية عناية 
خاصة ويدردها كن سوف يتخصص فيها . 
فحفظ ثثرا كثيرا وشعرا كثيرا وحفظ أخبار 
العرب القدماء . "كا عنى بدراسة تاريخ الدولة 
الاسلامية , 

الى جانب ذلك ٠‏ برع ١‏ ابن تيمية » في 
النحو براعة واضحة ٠‏ وتعلم تفسير القرآن » 
ومراجعة المودوعات التي كتبت فيه ٠‏ وقرأها 
بفكر حر غير متقيد الا بالأثر الصحيح 
واللغة الصحيحة والعمل السليم والوجدان المتيقظ 
والعقل الحكيم . وحرص ءلى هعرفة آراء الصحابة 
وسابقيه من العلماء واتجاهاتهم الفكرية حتى 
لم يترك بابا من أبواب المعرفة في عصره الا أتقنه 
فصار له من نتيجة تلك الدراسة الواسعة الي 
أكب عليها في شبابه : شأن كبير شغل به 
العصر الذي كان فيه والأجيال التي جاءت 
وقال فيه المورخون : انه فيلسوف 
ديني مستقيم الفكر 0 أزال عن الاسلام 
غبار القرون الذي تكائف عليه حتى حال 
دون ادراك حقيقته ومعرفة غايته 
(ام ه يكد « ابن تيمية ١‏ يبلغ الثانية والعشرين 

حتى جلس في كردي والده بجامع 

دمشق بعد أن وافته المنية: وصار يفتي الناس 
ويشرح الحديث ويعلمه ويملاً النفوس برحيق 
معارفه ابي ملات قلبه ونفسه بما أودع من 
قلب مستوعب وعقل ذكي وموهبة مدركة 
وتثقيف لم يئله على مر العصور الا القليل .. 

وكان الاسلام في حاجة الى مثله في ذلك 
الوقت غ فقد قام الجدل بين المذاهب ؛ وغلب 


من بعده . 


قافلة الزيب 


الحكام مذاهب على أخرى ٠‏ وكثر التفرق 
بين المسلمين نتيجة لهذا الحدل العقيم 1 م 
يرقه هذا الحدل لم تعجبه الطرق التي يتبعها 
أهل العلم ني اثبات علمهم . فألقى دروسه 
بلسان قصيح وعلم صحيح عزيز لفت اليه 
الأنظار ؛ وشد اليه قلوب السامعين » وجمع 
حوله من يوافقه ومن يخالفه » وكرس بجهده 
لاحياء تعاليم الاسلام كما كانت أيام الرسول 
والحلفاء صافية لم تشبها شائبة » ولم يعكر صفوها 
أفكار دخيلة . وقصده ذوو العلم معجبين » 
وجاءه الطلاب من كل صوب وحدب يغترفون 
من معينه الثر العلم والمعرفة ٠‏ وتوافد عليه 
العامة يهتدون من اخلاصه وبيانه وأفكاره . 

ولكن رغم كل ذلك اجتمع عليه 
مخالفون قاوموه فصدهم بالحجج الدامغة » 
فزادت مقاومتهم له ء 
العلماء في فقهه وعلمه وجرأته ولم تهدأ هذه 
المناقشات الا حين غزا التتار الشام سنة 5ه ؛ 
الى الحهاد وهو ني الثانية والثلائين 
من العمر ٠‏ فأبلى فيه بلاء حسنا .. كا ساهم 
امغر كيد #بد رايت أنه أي قاد 
الحرب أيضا الفارس المقدام القري الذي لا 
فرق عنده. بين السيف. على عاتقه والقلم .بين 
أصابعه والعلم بين جوانحه . 

وصار التتار ر على أبواب دمشق » ففزع 
أهلها وفر كثير من أعيانها وعلمائها الى مصر 
وتركوها دون حاكم أو رابط لامورها ولكنه 
ل يفر مع الفارين بل آثر أن يبقى مواسيا للعامة 
الذين بقوا في دمشق وم يغادر وها ٠‏ فجمع من لم 
يرتحل من الأعيان واتفقوا على ضبط الأمور ع 
وأن يذهب على أن وفد منهم لقابلة ملك 
التتار والحديث معه وني العدول عن اقتحام 
دمشق. ودهش ملك التئار من ثبات ذلك الرسول 
ورباطة جأشه أمامه 
كبيرة » وتأجل دخول التئار دمشق » الى 
أن عاثت جنودهم قِ الاي رض وأهلكوا الزروع 3 


ودارت المناقشات بين 


حيثك اهما 


» ونزل في نفسه منه هيبة 


فذهب وفك لقابلة ملك التتار مرة أرق 
فأوم لاوفد وليمة وف الا ابن تيمة أبى + 
سئل عن ذلك . ل : كيف آكل من 


طعامك يم أغنام م الناس * 
وطبختموه بما قطعتم من ار 

با سيل 7 ٠لاه‏ وزحف التثار بجموعهم 
لض اس الى دمشق من جديد فعاود الناس 
فرارهم . ولكن «ابن تيمية) وقف في وجههم 
يحثهم على الحهاد ويمنعهم من الاسراع الى 
الفرار ويرغبهم في انفاق المال في سبيل -حماية 


ذو الحجة ١987‏ 


البلاد ؛ ويحرك النخوة في القلوب حتى اجتمع 

خيش الكنام يفن معي . ثم امتطى جواده » 
وخر الى الميدان فارسا 75 ليضرب_المثل 
الحق على اشتراك العلم مع ؛ وأخدذ يتقدم 
ابنعرع" الذاهبة 27 سي 2 7 الى 
«مرج الصّفْر ٠‏ قريبا من دمشق وبدأت ت الموقعة 
افاريطية ٠”‏ هناك وتلاقى كيد ووقفنا هو 
ناته + من مثل البطولة والشجساعة يلال 
الفس ؛ بأل أمام عيزهم بلاء حسنا وراك 
كذلك .. فصدقوا القتال ٠‏ حى الدحر جيش 
لتتار واتخل طرف اللبال مهارب له فتبعهم 
جند الشام ومصر يقتلون منهم من يقع في أيديهم . 
رم ابن تيمية؛بعد ذلك النصر المبين» الى 
ل ركو/) الذين مالقوا التتار أثناء اغارتهم » فشن 
عليهم حملات شعراء وأ وأخذ يقول فيهم عند السلطان 
ويستحثه في استصدار القوانين الملزمة بكفاحهم 
وقتالهم وقاد كتيبة من أصحابه لقتاهم » حتى 
يرفرف الأمن على أهل البلاد 3 

وعاد الى حلقات درسه يعظ الناس ويعلمهم 
ويرد على مخالفيه ... وقد صارت له مكانة عالية 
بين القوم لعلمه الوفير ©غ وجهاده الكبير 
في مقابلة الأعداء وجها لوجه . فاستعان بأصحابه 
وحار بوا البدع والمدكرات . 

وما أشد فرحة الناس بذلك . فقد رأوا 
أحكام القرآن تنفذ أمام أعيلهم بلا خوف 
ولا خشية؛ وأحسوا بنور عهد الرسول» عليه 
الفلاة والسلام» تعره الى ديازهم» ينين .لم 
الطريق السوي ويهديهم الى صراط مستقيم . 

سارت الركبان ولا حديث لما الا هذا 
الرجل . ونقاش المجامع لا يدور الا على أقواله 
وأفعاله وفتاو يه. ولعبت يي بعض القلوب شرارة 
الحسدء وحقد عليه علماء حين رأوه يستشار 
في تولية المناصب واخختيار من يصلح لها. وحين 
رأوه مستأثرا بحب الناس له دون غيره منهم 
وانفراده بالمتزلة عندهم يسكنون بسكونه ويهتدون 
بهديه ويخصموك لرأيه ودعوته » أوغروا عليه 
صدور المحكام ورموه بالشكاوى المتتالية + 
وأثانوا حوله التهم الباطلة وظلوا على ذلك دون 
كلل يتحاملون من قوله ويحصون عليه ألفاظه 

حتى أخذ الحكام 00 اليهم فاستدعي من 
اشام الى مصر ١‏ وودعه أهل الشام بعيون باكية 
وقلوب محبة . 

وسار معه على الطريق أخواه « زين الدين ١‏ 
و ١‏ شرف الدين ؛ حتى وصل مصر معتمدا على 
الله ؛ معتّزما أن يجعل من استدعائه خيرا كبيرا » 


ولكن الوالي كان قد استدعاه لمحاكمته ٠‏ للم 
يسبع له بالقول وسجن وبدأ أصحابه 
يعذبون وتنزل بهم الاهانات . 

ومر عام واجتمع أقطاب المذاهب في مصر 
ليمنحوه حريته ويخرجوه من السجن بشروط 
قيد حو فكو ود ميقه عن امحارية 
وار . فأبى و1 ثر أن يظل سجينا رهين الظلام 
على أن يدب على الأرض مر بوط الفكر مقيك 


الاعتقاد . 
ورءىم _ في السجن ما يقارب السنتين 
وتو وفتتح له الباب فانشدت له القصائد 
فرحا بحريته © وعتلى المنابر يفسر القرآن 
وبعظ الناس بأحسن بيان ٠‏ ويبين لهم حقيقة 
دينهم الى أن زادت مكانته غلوا في مصر . 
ونفي الى الاسكندرية وقضى بها مدة تولى 
بعدها الحكم في مصر صديق ابن تيمية 
« الناصر قلاوون » فاستدعاه الى القاهرة ليلقي 
دروسه ويدون اراءه موديا حق العلم عليه 
ويسأله السلطان عن رأيه فيمن حكموا عليه 
وخالفوه وجرحوه ويرد عليه بكريم الحلق قائلا : 

من آذاني فهو حل من جهي . 

وأخحك يسعى عند السلطان للعفو عمن ايوخل 
منهم في عقاب حتى قالوا فيه ٠‏ ما رأينا 
مثل (١‏ ابن تيمية١‏ .. حرضنا عليه فلم نقدر 3 
وقدر علينا فصفح ودافع عنا . 

وانصرف الى العلم » وقك أنعين واطمأانت 
حياته ٠‏ وبلغ السلطان الناصر أن التثار تتأهب 
لمبادرة الغيرة على الشام فجهز جيشا جرارا » 
فركب معه (ابن تيمية ٠‏ مجاهدا ععادته 
في محاربة الأعداء ولبغاة الملحدين . 

وما أن سمع التتار بتحرك ذلك الحيش حتى 
ارتدوا ٠‏ فأقام ( ابن تيمية) بالشام واستقر بها 
يصنف الكتب ويفتي الناس ٠‏ ويتصارع 
العلماء في أمره ؛ ويتوالى تردده على السجن واقامته 
فيه وخروجه منه حتى توي في سلة 6الاه . 
وبعد وفاته » وجد الناس ملاذهم في آثاره 
المتعددة الي حرر فيها آراءة وفسرها تلاميذه 0 
ورتبوا مسائلها ونظموا أبوابها فكانت تلك الآثار 
خير ذخيرة للعالم الاسلامي ٠‏ 

وظل ١‏ ابن تيمية » الى يومنا هذا علما من 
أعلام الدين الحنيف الصحيح السائر على 
الأجبال الخالدة خلود الزمن ٠‏ «الباقى بقاء 
الأبد ؛ وقائدا من قادة الاسلام المخلصين 
المجاهدين في سبيل اعلاء كلمة الله ورفع 
شبن المسلمين 00 

فتحية محمد توفيق - القاهرة 
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الدلاصِل لعل وجودالر: 


بقلم المرنرس في أصمر يبى 


يسك لفت ل( لو رو لعشروك/ت)» 


بحوث اسلامية : 


ال هجرة النبوية .. بزوغ فجر وبناء دولة 

الاحضال بالمولد النبوي في نظر الشبريعة الاسلامية 
الصيام فريضة وعمل وكفاح 

الحج دورة تربوية لاصلاح مسيرة الانسان المسلم 
من قواعد الولاية في الاسلام 


بحرث أدبية ولغرية : 


عيرات الكتاب 

الآداب الطبية عند العرب 

الصور الحبالية في أدب الرافعي 

من وصايا الآباء للأبناء 

تعقيب على نقد كتاب ١‏ المجاز بين اليمامة والحجاز ١‏ 
المؤثرات في تكوين الشاعر 

مجمع اللغة العربية رسالة علم وعرفان 
في علم العروض » نقد واقتراح 

الثقافة العر بية ثقافة عالمية 

اللغة العربية وأسلوب الرمز فيها 

مسرح الشعر 

الحكاية والقصة بين الشرق والغرب 
الشعر بين الفردية والاجتماعية 

هل عرف أدبنا العربي الواقعية ؟ 

فرع من التاريخ مهدد بالاندثار 

الشعر العربي وافتنان الشعراء في أساليبه 
أثر الفتوح الاسلامية في الشعر العربي 
منهج الآسلامي في اتعليع 

المنهج النتقدي بين العقاد وطه حسين 
دراسة حول مصادر التاريخ السعودي 
المعاجم العربية وضرورة تهذيبها وتطويرها 


شعر : 


ذكريات الصبا 
رم 
الحلم السعيد 


55 


سليمان بن عبد العزيز آل سليمان 
سليمان بن عبد العزيز آل سليمان 
سليمان بن عبد العزيز آل سليمان 
سليمان بن عبد العزيز ل سليمان 
ظافر القاسمي 


الأمير نديم آل ناصر الدين 
د. فريد سامي حداد 
د عمد الحوي 
محمود الشرقاوي 

عبد الله بن خميس 
أحمد الحندي 

سعيد زايد 

عبد الحادي الفضلي 

د. جمال الدين الرمادي 
عبد الكريم الخطيب 
عزيز أباظة 

ف سين الحوي 

د. ثابت بداري 

أبو الوفا المراغي 

محمود غنيم 

أحمد الحندي 

عبد القدوس الانصاري 
محمكلك حمل العزب 

د. محمد زيان عمر 

د. فؤاد طرزي 


طاهر زمخشري 
ف زكي المحاسي 
محمد هارون الحلو 


1 
ربيع أولك 
رمضان 
فررالية 
ذو الحجة 


جد 
النبوغ والبزوخ 
حلم البقظة 


خحلجات 


من وحي الريف 


قصص : 
نزعة انسانية 
وعثاء الطريق 
في اننظار أمل 
3-6 
دعاء اليمام 
الحق أو السرق (من وحي التاريخ) 
والله زمان يا فرايحي 
طبول 
ليلة القدر 
السمفونية الريفية 
وعادت الى أغمادها السيوف (من وحي التاريخ العربي) 
عود على بدء : د 


حصاد الكتب : 
شعر الدعوة الاسلامية 
الصحافة في الحجاز 
الحب لا يكفي 
الأدب الأندلسي من الفتح الى سقوط الحلافة 


د. محمد رجب البيومي 
]حمل ابراهيم الغزاوي 
حسن كامل الصيرئي 
جليلة رضا 

محمود عارف 

طاهر تمخشري 
لجار تسا 
تحمل هاروك 1نقاق 
حسن غيثث 

طاهر زمخشري 

5 لك المحاس.ي 
تخمدا عل الستوبي 
عبد الأمير عبد الغني الحمضري 
طاهر زمخشري 


فاضل السباعي 
عزت محمد ابراهيم 
صوثي عبد الله 
فاضل السباعي 
محمد المجذوب 
محمود تيمور 
جاذبية صدقي 

فؤاد ميد العظم 
عبد المعطي المسير ي 
محمد المجذوب 


حافظ 
أحمد عبد الغفور عطار 
عبد العزيز الرفاعي 
الغزا لي حرب 


رجحب 


0 
ربيع الأول 
ربيع الثاني 

جمادى الأول 

جمادى الثانية 


الاو حاط ل حكاكت 


ا 


العرب في أحقاب التاريخ 


تراجم ولقاءات وتار بخ : 


مع الدكتور خالد الصوفي حول تاريخ الأندلس (لقاء) 
عطيل شخصية عربية لا مغربية 

الحغرافيون العرب من القرن الحامس الى القرن الثامن 
ثورة الربض الأندلسية وآ ثارها التاريخية البعيدة المدى 
العرب والكو زموغرافية 

أسامة بن منقذ 

آخر حديث مع الشاعر الراحل عزيز أباظة 

قائك العلم والجحهاد ابن تيمية 


بحوث نفسية وتربوية : 


الاستجمام 

القطع برأي أو عمل مزية كبرى 

مشكلات الطلاب وعلاقتها بالارشاد والتوجيه التر بوي 
سيكولوجية المرحلة الوسطى من العمر 

التكيف النفسي وعلاقته بالصحة النفسية المدرسية 


بحوث علمبة وفلكية : 


دور الاحصاءات في التنمية الاقتصادية 

نظام النقد الدولي بين النظرية والتطبيق 

البعوث العلمية في عصر الدولة العباسية 

النظرة الى العمل اليدوي وآ ثاره على تطوير القوى العاملة 
صور الكواكب الثمانية والأربعين 

لكتاب قبل اختراع المطبعة 

الآلة الحاسبة الالكتر ونية في خدمة العلم والصناعة 
الكتاب بعد اختراع المطبعة 

المحطات الفضائية 

الاتصالات الداخلية بين الادارة والموظفين 

الطريق الى التقنية 

لأمواج الكهرطيسية تحقق فتحا في حقل المواصلات اللاسلكية 
المحرك الرحوي .. محرك الغد 

القرآن الكريم ورحلات الفضاء 

صناعة شموع الانارة 

الضحك والابتسام 

الانسان المعاصر بين العمل والفراغ 

النيازك .. حجارة وفلزات من الفضاء 


أحمد عبد الغفور عطار 
على حافظ 
أحمد عبد الغفور عطار 


أبو طالب زيان 

عبد الرحمن صدقي 

د. نقولا زياده 

محمد عبد الله عنان 
د. نقولا زيادة 

مجم عل الى سن 
محمد رفعت المحامي 


د. فاخر عاقل 
د. سف القاخي 
د, عبد الربحمن عدس 


عبد الحليم زقوت 


د. راشد البراوي 

محمك مسلم الردادي 

بحسن فتح الباب 

د. مدني عبد القادر علاقي 

نقولا شاهين 

د. خليل صابات 

سليمان نصر الله 

د. خليل صابات 

نقولا شاهين 

محمد رمضان علي 

د. بكر عبد الله بن بكر 

نقولا شاهين 

سليمان نصر الله 

د. عبد المحسن صالح 
سليمان نصر الله 

عمد حسين الطماوي 

د. زكريا ابراهيم 

محمد العيسى الذ كير 


ربيع الأول 
ربيع الثاني 
جمادى الثانية 
ذو الحجة 


در 

صفر 

صفر 

ربيع الأول 
ربيع الثاني 

ر بيع يع الثاني 
ا الأول 
جمادى الأول 
جمادى الثانية 
جمادى الثانية 


7 تخت رد ادل فق 1 ني 


المراصد المدارية ودورها في الأبحاث الفلكية نقولا شاهين ذو القعدة 
انجراف القارات بين النظرية والتطبيق سليمان نصر الله ذو القعدة 1 
بحوث تتعلق بصناعة الزيت : 
هدرجة الزيت ومنتجاته فتحي أحمد يحيبى محسرم " 
انجاز آبار الزيت في المياه العميقة فنحي أحمد يحيى ربيع الأول 0 
أثاث يبتك من الزيت عبد الله حسين ربيع الثاني ١‏ 
أرامكو  ١10/7‏ عوني أبو كشك 5 الأول |[ ٠6‏ 
الناقلات الضخمة وأثر التقنية الحديثة في تطويرها سليمان نصر الله رمضان ه" 
برميل الزيت .. ذو فوائد جمة سليمان نصر الله شوال " 
تصريف الزيت من المملكة العربية السعودية 1١|‏ «والفعدة 6" 
الدلائل السطحية على وجود الزيت فتحي أحمد يحيى ذو الحجة " 
استطلاعات عن المملكة العربية السعودية : 
دور للبر والحير سليمان نصر الله صفر 4 
الحركة الكشفية في المملكة العر بية السعودية سليمان نصر الله ربيع الثاني 1 
المجمعة .. فيحاء سدير سليمان نصر الله جمادى الثانية ه 
الافلاج .. أرض السيوح والعيون اللحارية سليمان نصر الله رمضان 1 
استطلاعات عن الآثار العربية والاسلامية : 
مكتبة الاسكو ريال محمد عبد الله عنان محرم 1 
الاهرامات ٠حمد‏ زكي راغب محرم 4 
بغداد .. مديئة السلام د. عيسى سلمان صفر 57 
جبيل والقلعة نجاني صدقي ربيع الأول ” 
غرناطة .. آخر الحواضر الاسلامية بالأندلس محمد عبد الله عنان جمادى الأوق 4١ ١‏ 
اسان . ٠‏ عروس البوسفور سليمان نصر الله يجب با 
تدر للق محمد أبو الفرج العش شعبان 7 
مآذن ومنارات عبر التاريخ أكر م ساطع رمضان م 
رندة .. مدينة أندلسية تالدة محمد عبد الله عنان شوال 4 
الآثار الاسلامية في مراكش د. نقولا زيادة ذو القعدة 4 
مالقة .. بلد ابن البيطار ٠‏ والمرية .. بلد ابن خاتمة محمد عبد الله عنان ذو الحجة .4 
استطلاعات عامة : 
الكبريت يعقوب سلام صقر " 
الكهوف الأثرية في كابادوشيا يعقوب سلام ربيع الأول 45 
الابحار عبر الرمال يعقوب سلام ربيع الثاني 44 
تاريخ الأواني الحزفية والفخارية وتطورها 21 1-2-2 7 ادي اناي عدي 
تطور وسائل تعبئة الطائرات بالوقود يعقوب سلام جمادى الثانية | “4 
الانسان والعجلة ابراهيم ا الشنطي يجب 7 
برنامج التدرج في أرامكو ابراهيم أحمد الشنطي شعبان بثا 
الزراعة والآلة ابراهيم أحمد الشنطي شوال 14 


امواصلات وسائل ها في الحضارة أصول ومشاكل لا بدلا من حلول | ابراهيم أحمد الشنطي ذو الحجة 1 


ا ع م 1 

ةا هو عصب الطاقة وأهم 
مصادرها . 
قائمة بذاتها » ذات عمليات متعددة ومختلفة 
الوجود والنتائج . فهناك أعمال الحفر والانتاج » 
والتقل والشحن والتكرير وغيرها . وقد أصبح 
بعض هذه الأعمال في هذه الأيام » متعارف 
عليه حتى عند عامة الناس » الا أنها كانت 
معقدة وصعبة الفهم في البداية . وقد عثر الأقدمون 
على الزيت على سطح الأرض من المنافذ 
والشقوق في الثراكيب الحيولوجية حيث تسرب 
أو تجمع تلقائيا » أو مع مياه اليناب 
أو مع البراكين الطينية أو على شكل كتل 
من القار . 

ان زيت البترول الحام سائل قاتم" اللون 
مائل الى السواد أو الحمرة القاتمة أو الحضرة » 
وتاكب مقي موادا قرأمهل"الميدروجين والكربون 
(الميهر :وك بونات) ينبب مكتلفة ##والبترول 


وأصبحت صناعة الزيت » صناعة 


يتكون في الصخور الرسوبيةةالمختلفة الأعماريفي 
معظم الحالات . ويوجد البترول الخام في باطن 


١51 الحجة‎ 


الأرض 12 يوجد الماء » أي آنه يملا المسام 
والشقوق والفجوات التي توجد في بعض الصخور. 

والأغلب أن البترول لا يظهر على سطح 
الأرض » بل يحتاج استخراجه الى دفع أنابيب 
تخترق الطبقات الى عمق قد يبلغ في بعض 
الأحيان أكثر من عشرة آلاف قدم . فاذا 
بلغت الأنابيب الى الطبقة الحازنة للزيت » 
تدفق الى السطح بحكم ضغط الغازات التي 
يحتوي عليها » ويستمر تدفقه طالما بقي الضغط 
الداخلي كافيا لدفعه الى السطح ؛ فاذا ضعف 
الضغط فلا بد من استعمال احدى الطرق 
الموادية الى رفع ضغط الزيت في المكمن » 
اما بحقن الماء أو الغاز أو كليهما معا » أو 
باستعمال المضخات لرفع الزيت الى السطح . 

وقد استفاد سكان العراق ومصر وبلاد 
فارس من البترول منذ قديم الزمان واستعملوه 
قي أغراض البناء.وطلاء السفن ٠‏ كا استعمله 
بعض القدماء كدواء يشيربونه + ويدهئون به 
الخروح » ,بالاضافة الى استعماله في أغراض 
الانارة والوقود . أما العرب فكانوا من الأمم الي 


عرفت البترول منذ القدم » فقد استعملوه 
قي الخروب والانارة والعلاج 8 

2 رم الزغم "من معرقة . الأنسان لليترول 
لج الى لفوائيه المتعددة » فان استعماله 
ظل محدودا ٠‏ نظرا لصعوبة الحصول عليه 
وعدم معرفة وسائل استخراجه على نطاق واسع . 
وف القرن التاسع عشر بدأ الطلب يتزايد على 
زيت الاستصباح » حيث كان البترول يكشط 
من سطوح اابرك الصغيرة لبصنع منه الكير سين » 
فأصبح ذلك حاقزا قويا لاقيام بمزيد من 
المحاولات للحصول على اازيد منه . ومنذ أن 
حفر الكواونيل « أدوين دريك 01 أول ب 
لاستخراج البترول من جوف الأرض عام 
4م قي ولاية ١‏ بتسلفائيا ) الأمريكية وحتى 
وقت مبكر من القرن العشرين. » كان حفر 
آبار البترول يتم بالقرب من « النزازات ‏ 
5عهدمءة5 011 ٠ ١)‏ ولم يكن ثمة تنقيب 
بالمنى المفهوم حتى أواخر القَرن التاع. عشر يو 
أي بعندما يبدأ الباحثون عن الريت يستفينون كي 
على اكتشافه بعلم طبقات الأرض ٠‏ الحيولوجيا 2.. 


ب 
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32 0 
3 2 1 
ل ا 
5 7 


وف عام 1846م تم اكتشاف حقول عديدة استنادا 
الى النظرية القائلة : ان الزيت يتجمع في أعالي 
الطبقات الصخرية القبوية أو المحدبة التركيب . 
وي خليج «سانتا بربارا » من ولاية 
كاليفورنيا الأمبركية تسرب الزيت من خلال 
شقوق في سطح قاع البحر أو في الطبقات 
الصخرية التى تعلو صخر المكمن ٠‏ على شكل 
فاه لد الماء اتضال هذه الفقاة 
فقاقيع على سطح الماء . وباتصال هذه التقاقيع 
بعضها ببعض تكون شريط من الزيت المتماسك 
واندفع نحو الشاطىء بفعل الرياح وتيارات 
المياه المختلفة . وي عام 11/87#م : كتب 
قبطان احدى السفن في سجله اليومى وقد كان 
مبحرا على بعد ميل واحد من الشاطىء : أن 
البحر على امتداد نظره » كان مغطى بطبقة من 
مادة لرجة ذات رائحة غريبة وقد دعا 
المكتشف الانجليزي ١‏ فانكوفر » » هذا المكان 
« بمركز الزيت الفحمي ). 
ا 5 د 
الريت الذي شاهده ١‏ فانكوفر ) تدفق 
من أحد الشقوق التي أحدثتها العوامل 
الطبيعية خلال الصخور اللمتكونة منذ بلايين 
السنين تحت سطح الأرض . وقد أطلق رجال 
صناعة الريت في تلك الأيام على هذه الظاهرة 
اسم « النزازات » . وقد قيل أن الزيت والغاز 
كانا يتسربان من هذه « النزازنات » الى البيئة 
والأجواء منذ ملابين السنين . 
هناك مثات بل آلاف ١‏ النزازات ١‏ تنتشر 
في مختلف مناطق العام لا يعرف عددها . 
فبعضها على اليابسة والبعض الآخر في قاع 


البحر . وقد أخذ الانسان : في العصور القديمة » 
يجمع السائل الذي يخرج هن هذه النزازات 
ليستعمله في طلاء الأخشاب للمحافظة عليها » 
وكذاي علاج المرضى وصناعة السفن وثي البناء . 
ويقول المؤرخون أن سيدنا نوح + عليه السلام » 
قد استعمل القار الطبيعى المستخرج من نزازات 
الزيت في طلاء سفينته العظيمة . وما النار 
الاغريقية المشهورة قديما ؛ والي كانت تستعمل 
في الحروب والمعارك الا احدى الوسائل التي 
كان الانسان يستعمل الزيت فيها » هذا الزيت 
الذي كان يكشط عن سطح ينابيع المياه في 
الشرق الأوسط . أما الحنود الحمر فقد اعتبروا 
الزيت مادة ممتازة تصلح للاستعمال لجميع 
الأغراض وني كل الأحوال 
4 القرن التاسع عشر ؛ و« صف ١‏ جون موير- 
>>>“ ءنن3 هطوة ٠‏ الكاتب المتخصص 
في التاريخ الطبيعي كثيرا من نزازات الغاز والزيت 
الي عير عليها في خليج المكسيك ؛ في كتاباته 
المتعددة . وي عام ٠89ام‏ كتب الحيولوجي 
وعالم الاثار الفرنسبى : مورجان - مدع:ه11» 
كثيرا عن نزازات الزيت في بلدان الشرق 
٠‏ وأعد خرائط توضح مواقع النزازات 
في ايران وشمال العراق . يما تجدر الاشارة 
اليه في هذا المجال ؛ انه نتيجة للبحث والاستقصاء 
اللذين قام بهما « مورجان » © تم حفر أول 
بير لاستخراج الريت في ايران . 
وي الساحل الغربي من جزيرة ١‏ ترينداد ) 
الواقعة في خليج « باريا ت 3و5 ) 4 توجد 


الأوسط 


اثنان من الميولوجيين في أرامكو يعكفان على دراسة خرائط تتعلق بالتركيب الميولوجي ليعض المناطق 


في المطلكة العرزبية السهودية . 


بحيرة صغيرة مغطى سطحها تماما بطبقة من 
الاسفلت ٠»‏ يطلق عليها الأهالي هناك اسم 
« بحيرة القار » . وي المنطقة ذاتها وعلى بعد 
حوالي ٠٠١‏ متر من الشاطىء © يوجد ينبوع 
تحت سطح الماء يخرج منه غاز وزيت بتي 
قاتم اللون . هذا وقد لوحظ وجود التزازات 
في الاسكا في عام 1845م وفي غيرها من المناطق , 
: الدلائل السطحية أدت الى اكتشاف 
>“ الصخور الرسوبية الحاملة والحازئة ريت 
في المناطق المجاورة لما . وأدت بالتاللي الى 
اكتشاف أكثر حقول الزيت الكبيرة في العلم . 
وكشفت الدراسات العديدة عن أن الصخور 
الرسو بية الحديثة هى يي الغالب مصدر هذه 
النزازات الي تدل على وجود الزيت . 
تطرأ عوامل وموثرات داخل القشرة الأرضية : 
يودي ذلك الى تكسير هذه الترسبات البترولية » 
ونتيجة لذلك » تخدث الفوالق والشقوق 
وبالتالي تظهر هذه النزازات على سطح الأرض » 
كا تظهر نزازات أخرى نتيجة لعوامل التعرية 
المتعددة في الطبيعة ولعملية تفتت الصخور » 
فبذلك تبرز الطبقة الحازنة للزيت وفيها تبدأ 
عملية النز (الرشح) . 

ع أن الليولوجيين وغلماء الطبيعة بيعرفون 
العوامل المسببة لهذه النزازات الا أنهم لا يعرفون 
كنية البترول الي تسربت منها الى البيئة » ولا 
يعرفون مدى تأثير التسرب الناتج عن النزازات في 
قيعا نالبحار والمحيطات على حياة الكائنات البحرية . 
المعلومات المتوفرة عما يحدث لازيت 


فعندما 


هذا وأن 


هكذا يتسرب الزيت الى سطح 
اكت 5 


الأرض من المنافذ وا 


الذي يخرج من الأرض من خلال القنوات 
والفجوات الطبيعية قليلة جدا » اذ لا يعوف 
الحيولوجيون أين يذهب الزيت ؛ وأين يستفر » 
وماذا يستخرج منه ٠‏ وما هي التغيرات التي 
تطرأ عليه نتيجة تعرضه للعوامل المختلفة 
وتفاعله أو امتزاجه بالعناصر المختلفة في 
الطبيعة . ويسعى الباحثون في كثير من شركات 
اليترول العالمية ومنها شركة « اكسون ‏ بره»<8 ) 
احدى الشركات المشاركة في ملكية أرامكو » 
الى تضييق الفجوة في مثل هذه الدراسات لمعرفة 
الأسباب والمسببات وراء هذه النزازات وتأثيرها 
في الطبيعة وعلى الحياة البشرية وكذلك الحياة 
البحرية في المحيطات . 

ويتكزقة قريق الباحتن هذا من. الكنمياتيين 
والحيولوجيين وعلماء الأحياء وعلماء طبيعة 
الأرض للبحث «الدرس لتعيين مواقع هذه 
التزازات وطبيعة وجودها وخواصها ومعرفة فيما 
اذا كان الزيت يتسرب متها ,باستمران أ أن 
ذلك موسمي ٠‏ بمعى أنها تنز الزيت في أوقات 
معيئة وتحت ظروف خاصة . 

نزازات الزيت في خليج « سانتا برباراه 

”سب في الولايات المتحدة الأمريكية كانت 
تعتبر فيما مضى مصدرا مفيدا لتجارة رائجة ., 
فقد كان الناس . في حولي عام ٠189م‏ » 

يجمعون كتل الزيت المتسرب من هذه النزازات 
وقيرنها ثم يصدرون الزيت الى المناطق الأخرى 
لاستعماله في سفلتة الشوارع وتحسين الطرق . 
وقد استعمله الحنود الحمر في كاليفورنيا في 


كان استعمال الزيت في الماضي مقصوراً على الاستفادة من القار الذي يستدل به الحيولوجيون على وجود 
هي احدى كتل القار الي اتخذها الجيولوجيون دليلا على وجود الزيت . 


الزيت في باطن الأرض . وهذه 


صناغة الزوارق: + وتثبيت رووس اليرات 
والسهام واصلاح وتلصيق الأواني المكسورة ١‏ 
وجاء ثي التقارير والسجلات القديمة أن أهالي 
سواحل خليج وسائتا بر بارا كانوا يروجون لنزازات 
الريت بادعائهم أنها من العوامل المساعدة 
للصحة العامة وهي في ذلك شبيهة بحمامات 
المياه المعدنية الحارة . ومن طريف ما ذكره 
الدكتور ٠‏ ويفر ‏ 18/606 » أن الناس 
في عام ٠184م‏ كانوا يزعمون أن رياحا جنوبية 
غربية تهب على ترسبات بتر ولية وهي في طريقها 
الى المدن مما يودي الى تنقيتها . اذ كانوا 
يعتقدون آلذاك أن مرور الرياح على أماكن 
وجود الزريت ينقى الحو » وعليه فقد اعتبروا 
هذه النزازنات عاملا مساعدا على تحسين البيئة 
وتنقيتها » مما يودي بالتالي الى تقليل الاصابات 
بالأمراض » والمساعدة على مكافحة الأوبثة . 

و محاولة جادة لمعرفة كمية الزيت التي 
> تسربت الى مياه خليج كاليفورنيا ؛ 
أجرى الدكتور دألان ألين- معلاة .ى سداف 
العلم أي شئون المحيطات ٠‏ بعض الحسابات 
والتخمينات المهمة على النزازات المعروفة باسم 
بكسزهوط 01 1و0 ١‏ في هذه المنطقة » 
وتوصل في بحثه الى أن كلية من الريت يتراوح 
مقدارها بين 0٠‏ و ٠١‏ برميلا ظلت تعز يوميا 
الى مياه الخليج منذ قرون عديدة . وبناء 
على هذه الأرقام التقديرية فان هناك حوالي 
8 ألف برميل من الزيت تتسرب سنويا من 
هذه الئزازنات آل مياه الخليج . 


.١‏ على الدراسات والأبحاث التي قام 

١ 7862862 بها الدكتور « ويفر-‎ ١ 
خلال خمسة عشر عاما على منطقة «سانتا بربارا»»‎ 
فقد توصل الى أن النزازات في هذه المنطقة قديمة‎ 
. جدا يعود تاريخها الى عشرات الألوف من السنين‎ 
ويضيف قائلا ان نزازات الريت هذه عبارة‎ 
1١56816  ليجسلا‎ 1 م كقريات باصت‎ 


متشققة كثيرة التكسر - 0ع7بااعة12 »١‏ 
وتسمى هذه الطبقة 521١‏ (إع165مه31 ٠١‏ 
وهي تقع تحت طبقة قاع المحيط يي 


هذه المنطقة » حيث يتسرب الريت منها الى 
لبحر » وقد تظهر هذه الطبقة على السطح 
في أطراف الخحليج . وأما في عرض البحر فان 
هذه الطبقة مغطاة بطبقات من الصخور 
الرسوبية الحديثة التكوين نسبيا » وني هذه 
الحالة فان الزيت لا يمكنه التسرب أو الرشح 
من هذه الصخور . 

وتدور في أذهان الناس من سكان تلك 
المناطق أسئلة كثيرة حول امكانية وقف رشح 
هذه النزازات وتنظيفها قبل وصول الزيت الى 
الشواطىة لمنع تلوث المياه والشواطي». ويقول الد كتور 
«وألين - «ولاه » أنه بالامكان حقّن مادة 
هلامية خاصة » في الفتحات والفجوات ابي 
يتسرب منها الزيت وذلك لتنقية المياه . بيد أن 
هذه العملية باهظة التكاليف . ومن الناحية 
العلمية فان حفر آبار لازيت قد يخفف أو 
يقلل من الضغط الذي يتسبب في دفع الزريت 
ي في الشقوق لبظهر على السطم عل شكل كرازات , 


أجهزة قياس الاهتزازات الأرضية « جيوفوئز » التي 
الاهتزازات الى آلة التسجيل الألكترونية الي تحملها شاحنة صغيرة 


2 : > | ا ل رت دم 
صخر المكمن 


(الطيقة الحائنة الزهيت) 


يرشح الزيت نتيجة لتعرض قسم من طبقة صخر يرشح الزيت من خلال شقوق وفوالق في 
المكمن لعوامل التعرية وظهورها على السطج طبقات الصخور المختلفة فوق صخر المكمن . 
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كشاف 
(ملتقط المويجات الصوتية) 


مجموعة من سيارات « الدينوسيز » الي تستخدمها أرامكو في أعمال التنقيب عن الزيت .. ومهمة هذه 
السيارات انها تحدث ضربات أوتوماتيكية ينشأ عنها اهتزازات أرضية . 


١18 الحجة‎ . 


مما ذكرنا سابقا يتضح أن أنجح الطرق 

للتتقيب عن الزيت في السنوات الأول من عمر 
صناعة الزيت كانت تتمثل في مباشرة الحفر 
في أماكن مجاورة لزازات الزيت حيث يوجد 
اريت بصورة واضحة على سطح الأرض في تلك 
المناطق . والنزازات بشكل عام تكون على نوعين : 
٠‏ النوع الأول » ويرشح الزيت فيه من خلال 
الطبقة الحازنة له » وذلك بظهور تلك الطبقة 
على السطح نتيجة لعوامل التعرية المختلفة . 
وقد يكون هذا النوع اما لا يزال نشيطا يز منه 
الزيت والغاز هما هي الحال في نزازات « ميي 
جراند ع لم1 عمواة ) في فنزويلا الي 
تبعد حوالي ميل واحد عن أحد حقول البترول 
الكبيرة في تلك المنطقة » واما أن تكون الصخور 
القريبة من السطح قد سدت مساماتها بالقار 
المتجمد وعليه أصبح النزاز خاملا ٠‏ مثال 
ذلك حقل ١‏ كولينجا - هههناده© ٠١‏ في 
كاليفورنيا » وصخور ١‏ أثايسكا- ععاوة4]86 ١‏ 
الأسفلتية في كندا . 
ه النوع الثاني ٠‏ ويرشح الزيت فيه من 
شقوق وفوالق وفجوات خلال طبقات الصخور 
الرسوبية الموجودة فوق طبقة صخر المكمن 
الأصلي » وهذا النوع كثيرا ما يوجد ني باطن 
الارض بحيث يتسرب منه الغاز أو الزيت أو 
الطين في أغلب الأحوال . ومن الأمثلة الحية على 
ذلك ؛ النزازات الموجودة علىقمة التركيب القبوي 
فيحقل «لاباز - يوم 18 2 في فتزويلا » 
وكذلك ني حقل كركوك شمالي العراق . 

و 7 ٠غ‏ أصبح واضحا لدى 
ولو العلماء أن التكوين القبوي المحدب 
ما هو ألا أحد العوامل التي تتحكم في تجمع 
الزيت والغاز » وأن كثيرا من المعلومات والنتائج 
لا يمكن الحصول عليها بواسطة الخرائط السطحية 
(الطبوغرافية) فقط . وما يذكر » أنه في ذلك 
التاريخ قد تم تطوير الأساليب ١‏ الحيوفيز يائية ‏ 

لهء:وترطومء6 ؛ مثل ١‏ الميزان الألتوائيى ‏ 

821322 دوزأوره1 » و «جهاز » 
السيزموغراف - مم28عه2نةزء5 » الذي 
بواسطته أمكن الاستدلال على التراكيب اللحيولوجية 
تحت سطح الأرض . وكذلك استخدم « جهاز 
قياس االحاذبية سل 67281126066 ») و « جهاز 
قياس المغناطيسية ‏ «ع:»]1 21380660 ١‏ في 
البحث عن الصخور ذات التراكيب المواتية 
لتجمع الزيت ٠‏ وذلك باستخدام الخواص 
الطبيعية لتلك الصخور . 

فتحي يحيى - الظهران 


1 


*١ 


بقلم الرسناز عبر الخلبر قفوت 


نالا للا لأ الاشرراس 


لآلا لال 


وعلاكهه بالصحدالكسيه المدرسيه 


ار 2 أبرز علامات تحقيق الضحة النفسية 
27 المدرسية للطلاب بصرف النظر عن 
المراحل التعليمية المختلفة مرتبط بتوفر عامل 
مهم ورئيسي وهو توفر عملية التكيف أو 
التوافق النفسي ٠.‏ تكيف الطالب مع نفسه 
من جهة . وتكيفه مع غيره من الطلاب من 
جهة أخرى . «لواقع أن عملية التكيف أو 


واقد أوضحت. احصايات تنازلت. بالببوك 
والدراسة موضوع التكيف التفسبي )١(‏ ؛ 
كيف أن سوء التكيف أذى الى غخلق الكثير 
من المشكلات الحادة لأولئك الأشخاص الذدين 
عجزوا عن التكيف مع أوضاع وظروف 
جديدة تعرضوا لا . فمن المعروف أنه تنوفر 
لدى كل فرد مجموعة من الدوافع يرجع الأصل 
: 1 | اث 5 
5 يعضيها الى ريات ٠‏ وتسمى بالدوافع 
الفطرية أو الآولية أو الفسيولوجية ؛ وهناك 
نوع آخر منها يعرف بالدوافع الثانوية أو 
الاجتماعية أو المكتسبة . وهذه الدواقع سواء 
كانت فطرية أو مكتسبة ترتبط بحاجات 
الإنسان . فالحاجة تظهر أولا ثم ينشأ عنها ما 
السمية بالدافع والذي عن طريقه يمكن اشباع 
تلك الحاجة . اذ أن الدافع الذي يظهر بعد 
الحاجة المعينة ينطلق باحثا عن الحاقر لتلك 
الحاجة المستثاره . فكأن الدافع على هذا الآساس 
يعتبر بمثابة المحرك اسلوك الداخلي من أجل 
الحصول على الحافز وهو أمر خارجى . فالقاعدة 
الأساضية المتعلقة بالدوافع تسير غالبا وفق 
هذا الترتب (حاجة فدافع فحافز). واذا حدث 
كل ذلك ب بعاليااها بحدذك - هازية: الأنون 
على ما يرام ٠‏ وتحقق بالتالي التكيف أو 
التوافق المنشود . وأما اذا حدث بعض الخلل 
في الترتيب السابق وعجز الفرد عن اشباع 
حاجاته المستثاره انعكست بوادر القلق والاضطراب 
وسوء التكيف على سلوك الفرد ٠‏ وأدت بالتاللي 
الى انعدام الصحة النفسية . وليس معبى ذلك 
تلبية جميع رغبات الانسان وحاجاته بمجرد 
ظهورها ؛: فهناك تنظيمات اجتماعية معينة 
تتعلق بسن تشريعات وقوانين لضبط وسائل 
اشباع تلك الحاجات حى لا تصطدم هذه 
الحاجات بعراقيل مرتبطة بالعرف «التقاليد السائدة 


١ قافلة‎ 


في مجتمع معين . ولكن ما نود قوله هو أن 
الفرد الذي يفشل باستمرار ىق اشباع حاجاته 
يتعرض ولا شك لكثير من الأزبات النفسية 
سواء. كانت على المستويى اللسيظط أو الحاد : 
لأن الفشل المتكرر يخلق دون ريب احباطات 
متكررة أيضا ٠‏ وهذا بدوره يودي الى ظهور 
بعض الأعراض المرضية . فتوفر عامل الاستقرار 
انفسي مرتبط ني كثير من الأحيان باشباع 
حاجات الفرد . 

خرعة تتضح هذه الأمور التي ذكرناها 
3 فيما يتعلق بالدوافع وأهميتها في 
حدوث عملية التكيف نود أن نسوق بعض 
الأمثلة : فحاجة الانسان الى الطعام والشراب 
وغيرهما من حاجات فطرية » هي حاجات 
ضرورية لجميع الناس ني كل زمان ومكان . 
وعندما تظهر هذه الحاجات يتولد عنها ما يسمى 
بالدوافع كدواقع ابدوع أو العطش وبعد 
ذلك ينطلق هذا الدافع باحثا عن الحاقز ومو 
الطعام أو الماء . واذا ما تم اشباع هذه الحاجة أو 
تلك زال التوتر وتحقق الاستقرار وشعر الفرد 
براحة جسمية ونفسية . وعلى هذا الأساس 
نوكد ما قلناه سابقا من أن أبرز علامات 
تحقيق الصحة النفسية هو توفر عملية التكيف 
والتي تتمثل في اشباع حاجات الفرد بالطرق 
الملاينة والتعارك: عليه الجسماعيا .وتقافيا . 
ولا يختلف الأمر السابق بالندبة للدوافع 
المكتسبة أو اللالوية + البو تترها عتم 
للثرتيب السابق نفسه . وي تطاق هذا المقال 
سنجد أن الحاجات التي تهمنا هي من النوع 
الذي يصنف في باب الدوافع ذلك 
لأن الاسرة هي المسئولة عن اشباع حاجات 
الطلاب لنسوايجية أو الفطرية . وأما المدرسة 
أو المجتمع بوجه عام فهما بحكم وظائفهما 
مسئولان الى حد كبير عن توفير ل" المناسب 
لاشباع حاجات التلاميك القانوية أو الكسة . 
ويجب الا نه من ذلك أن تبعة اشباع 
حاجات الطلاب الاجتماعية تنم دون مشاركة 
الم + لذ يقصمل كل عن الؤسسات الثريرية 
القلاث اقسطا .معينا أي تحقيق الغملية التريورية 
وسلامتها . وهذا هو 0 دعا الى وجوب 
التنسيق بين هذه الموسسات من أجل رسم 
سياسة موحدة في توجيه التلاميذ وارشادهم . 
وعليه فقد ظهرت بالفعل تنظيمات تربوية 


الثانوية » 


أخذت على عاتقها مهمة التعاون والتنسيق ما 
بين الممزل والمدرسة: ويطلق على هذه التنظيمات 
« مجالس الاآباء والمعلمير 

0 الا يغيب عن البال - ونحن بصدد 
دمب الحديث عن التكيف-ان نعرض لعامل 
آخر مهم هو عامل التكيف اللاشعوري . 
فقد يعجز الانسان أحيانا عن التكيف بالأساليب 
والوسائل الناجحة أو أنه لا يجد مثل تلك 
الأساليب الطبيعية في التكيف فيلجأ بطريقة 
لا شعورية الى ما يسمى بالميكاتزمات الدفاعية 
أو الحيل اللاشعورية أو الدوافع اللاشعورية(0). 
والحيل اللاشعورية كثيرة . وبالرغم من ذلك 
فانها جميعا تشترك في ناحية معينة وهي انها 
عبارة عن أساليب غير ناجحة للتوافق يتخذها 
البعض لافتقارهم الى أساليب غيرها تساعدهم 
على ازالة التوتر والصراع النفسي الذي ينتاب 
أولئنك الأشخاص ٠‏ فا مرض النفسي قِ حد ذاته 
يعتبر من الوسائل الدفاعية التي تدخل تحت 
باب الدوافع اللاشعورية أو الميكانزمات الدفاعية » 
وهناك أيضا الصراع النفسبي بمظاهره المختلفة 
ولتبرير الحدلي والتقمص «النكوص والكبت 
والتعويض . 

ومن الحدير بالملاحظة ع أن حياة الانسان 
ما هي في الواقع الا عملية تكيف مستمرة مع 
ما يجد على الانسان من ظروف ووواقف » 
وفوق ذلك فان درجة التكيف أو التوافق 
مرتبطة بثقافة الشخص ومستواه » وما له من 
أهداف وغايات وما يعترض سبيله من عقبات 
تحول دون تحقيق تلك الأهداف والغايات (”) . 
وهذا ما دعا بعض علماء النفس الى ربط عملية 
التكيف بمستوى الذكاء مع ما يتضمنه من مقدرة 
الفرد على التكيف مع الففروف والمواقف الحديدة. 

وخلاصة القول أن عملية التكيف تعتبر 
بمثابة محور الارتكاز للصحة النفسية » وهي 
عملية مستمرة لا تنتهي ويستعين بها الفرد 
من أجل ازالة التوتر والقلق المرتبطين بوجود 
حاجات تنتظر الاشباع واذا ما أشبعت تحقق 
الاستقرار التفسبي . 

بعد عرض تلك الحقائق الموجزة 
عملية التكيف ننتقل الى موضوعنا الرئيسي 
عن علاقة التكيف بالصحة النفسية المدرسية . 
وود ها عاض الى التاهن قينا تعلق 
بهذا الموضوع ء هو معبى الصحة النفسية 


المدرسية وعلاقتها بأقسام الصحة النفسية بوجه 
عام : وما هو الاطار الي تشتمل عليه ؟ وهل هي 
تقتصر على التلميذ أم تمتد لتشمل المعلم أيضا ؟ 
وستحاول هنا الاجابة عن هذه الأسئلة بايجاز 
لأن البحث التفصيلي لكل ذلك يتطلب بحا 
مركزا يخرجنا عن نطاق هذا المقال . أما 
الصحة النفسية عموما فتقسم الى ثلاثة أقسام ٠‏ 
هي : الصحة النفسية الوقائية ٠‏ والصحة النفسية 
التحسينية » والصحة النفسية العلاجية . وفيما 
يتعلق بنوع الصحة النفسية الوقائية فهو عبارة 
عن ايجاد الظروف والواقف التي بموجبها 
نجنب الأفراد الوقوع في مشكلات تؤدي بهم 
أفراد البيئة أو المجتمع 2 
فهي تهدف اذن الى وقاية الأفراد من التعرض 
لأزيات نفسية بسيطة كانت أم حادة ؛ ويتم 
ذلك عن طريق برامج الارشاد والتوجه سواء 
كان ذلك على مستوى المدارء رس أوعلى المستوى 
الاجتماعي الخارجي (5) . وفيما يتعلق بالصحة 
النفسية التحسينية أو الانشائية كما تسمى أحيانا 
فانها تتلخص في مساعدة الأفراد على تكوين 
عادات سلوكية صالحة تساعد على اتمام عملية 
التوافق النفسبي بنجاح . فالحث على النظافق 
في مجال الصحة الباسمية «ثلا-يهدف نحو 
خلق العادات الصحية الكفيلة بتجنب الأمراض » 
ولا يختلف الأمر في «جال' الصحة النفسية عن 
ذلك . فمساعدة الأشخاص وارشادهم عن 
طريق البرامج التخصصة يهدف الى مساعدتهم 
على تكوين العادات السلوكية التي يمكن عن 
طريقها تويوع. الوجية الترافقية: السطيعة 
وأما القسم الثالث من أقسام الصحة النفسية 
والمتعلق بجانبها العلاجي : فيختص بعلاج 
الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لأزمات نفسية 
1 فيما يتعلق بالصحة النفسية المدرسية 
ما فانها لا تتطلب بالضرورة 

اقسام للارشاد النفسي بالمدارس . مع العلم بأن 
هذا يمثل وجها من وجوه الصحة النفسية المدرسية 
خصوصا في الراحل الثانوية نظرا لدقة هذه 
المرحلة وخطورتها . بل يعتبر بعض الباحثين أن 
الصحة النفسية المدرسية تدخل في صميم 
عمل المدرس سواء كان هذا الع.ل أثناء التدريس 
أو أثناء ممارسة التلاءيذ للنشاط واللعب خارج 
جدران الفصل . فالصحة النفسية المدرسية 


الى سوء التكيف مع 


(1) «المرجع في علم النفس» للدكتور سعد جلال 
جلال و « مبادئ علم النفس العام » تأليك ادقن تومصك. مراد + 
ليفين » صاحب نظرية المجال في علم النفس 


عالم النفس الاجتماعي « كورت ليفين 


رالحجة م8وم١‏ 


القاغرة » دار المعارف سنة ١810١‏ . 


(4) «علم النفس 


(29) «الصحة المقلية © اتأليف: الدكتون سعد 


(+) يطلق على هذه الامور المجال الحيوى الفرد وهر اصطلاح من وضع 


التربوى ٠‏ تأليف الدكتور احمد زكي صالح . 


يرا 


إزاقا 


ليست مجموعة متخصصة من الطرق العلاجيةق 
كالعلاج النفسي مثلا-فهذا أمر لا يتعلق 
بالمدرسة بل ان مجاله هو الموأسسات المتخصصة 
الأخرى «فالصحة النفسية المدرسية ما هي 
الا طريقة توجيهية للنشاطات التعليمية داخل 
جدران اللمرسترغارجها من أجل مساعدة التلاميذ 
على التمتع تع بالتوافق النفسي 2 وتحاثي وقوعهم 
نهبا للاضطابات الفسية» (ه) . فكما أن 
العلم يليدا في #درسه للأساليبه اللزيرية 
الحديثة فان من مسئولياته أيضا ضرورة مراعاة 
سبل الارشاد والتوجيه النفسي لتلاميذه أثناء 
ممارسته للتدريس بالفصل . فالصحة النفسية 
اذن أصبحت أمرا مكملا لعمل المدرش وم 
تعد أمرا خارجا عن اختصاصه . 


السام اظهرت بعض الأبحاث المتعلقة 
كار بع الصحة النفسية المدرسية عدة 


أنوى. .اا عبلة 0 تناز الي تهدد صحة 

التلاميذ النفسية ومنها : 

. ظروف التلاميذ المزلية السيئة‎ ٠ 

٠‏ عدم ملاءمة المنهج المدرسبي لحاجات 

التلاميذ وميوهم . 

. الازدحام في غرف الدراسة‎ ٠ 

. تصميم بعض الفصول بشكل غير ملائم‎ ٠ 

٠‏ العدام الاستقرار داخل غرف الدراسة 

أو خارجها . 

٠‏ عدم قبول بعض التلاميذ في نطاق جماعة 

المدرسة 

٠‏ وجود التقص لدى بعض التلاميك يمنعهم 

من المشاركة في النشاطات التعلمية . 

. العدام التعاون بين المنزل والمدرسة‎ ٠ 

5 عدم قدرة البعض من التلاميذ على مجاراة 

م من 01 الأخرين فيما يتعلق بالملبس 
و المصروفات أو غير ذلك من الأمور التبي 

0 بالتلميذ ذاته مثل تأخره الدراسي أو 

اصابته بعيب جسماني واضح يجعله حساسا 

لأي نقد . 

ه قيام المدرّس أحيانا بتوبيخ التلاميذ أمام 

زملائهم . 

7 اصائة يمفي. الثلانية. إبيجه وأفتحع. أي 

نطقهم وكلامهم ما يدعو بعض زملائهم من 

الالاميذ الى السخرية مه وهذ! نما يزيد 7 


تعقيدا ويفقدهم ثقتهم 

5 لحل الي برف ب بس الاديد . 
6 عدم توفر المعلم الكق»ه أو ناظر المدرسة 
الناجح : 


(6) «علم النفس التعليمي 
وعلم النفس " للد كتور 


عبيد العز زيز القوصي 


األقلية الامتحانات المدرسية الصارمة مع 
ما تحاط به من مظاهر الحوف والرهبة وما يتبعها 
من تنافس غير عادل في كثير من الأحيان 
ومن ارهاق جسمي ونفسبي (5) . 


ه التركيز على المادة الدراسية واعتبارها 
مقياس نجاح العملية التربوية في كل 
الظروف والأحوال ٠‏ 


٠‏ عدم توفر المرافق المدرسية الكاملة كالملاعب 
والساحات والأدوات التي يستعين بها الطلاب 
في ممارسة نشاطاتهم المدرسية , 

ه عدم كفاية أساليب التدريس واصرارها 
على اعتبار المعلم هو الأساس قي العملية 
التعليمية والنظرة الى التلميذ على أنه مجرد وعاء 
لاختزان المعلومات والحقائق وحفظها من أجل 
النجاح في الاختبارات المدرسية . 
ور تلك العوامل المشار اليها من أكبر 
ا العوائق الي تعترض سبل تكيف 

لتلميذ مع المدرسة ني كثير من الحالات 

و- 5 تداركت: المدارس .هذه الأقور 
وعملت على تحاشيها بمساعدة ارك الموؤسننات 
الأخرى المسؤولة » أمكن تحقيق التوافق النفسي 
لتلاميذها ٠‏ وهو الأساس الأول في موضوع 
الصحة النفسية . وهئاك توجيهات يمكن للمعلمين 
عن طريقها توفير ابهو المناسب لتلاميذهم من 
أجل مساعدتهم على الاستقرار والتكيف الملائم 
والطمانينة النفسية » ومن أهم هذه التوجيهات 
على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 

٠‏ محاواة توفير الأمن والاستقرار والعطف 
واللين والتوجيه السليم للتلاميذ : اذ أن تلاميذ 
المدارس على اختلااف مراحلهم التعليمية 5 
حاجة الى ظروف وأجواء مدرسية مناسبة تكفل 
تحقيق مثل تلك الحاجات الملحة . وعليه 
فان من واجب المدرسة العمل على توفير ما من 
شأنه مساعدة التلاميذ على اشباع حاجاتهم 
تلك اذا أرادت دمجهم في مجتمع المدرسة 
وجذبهم نحوها وحتى بالتالي ظهور 
المشكلات السلوكية غير المرغوب فيها؛ مثل السلوك 
العدواني أو الغياب أو الهروب من المدرسة(١).‏ 
وفيما يختص بتلاميذ المرحلة الابتدائية فينبغي 
مراعاة ميلهم الزائد للعب وللنشاط ء فهما أمران 
حيويان في هذه المرحلة من العمر يجدر 
اشباعهما بأسلوب تربوي ملائم . 

٠‏ ان المدرس الذي يومن بأهداف التربية 
عموها وبأهداف المدرسة التي يعمل بها بوجه 
خاص لا شك أنه كل سنا العف اين 


والضحة النفبية» تاليف جابير عيد الحميد جاير ؛ ومحميد مصطفى الشعبيي . 


(7) «مشكلات الاطفال 


اليومية » اليك دوجلاس توم وترجمة اسحق رمزرى. 


من غيره وهذا بلا شك ينعكس على معاملاته 
لتلاميذه . 

ه أن يراعى المدرس الفروق الفردية القائمة 
بين قلاميده. سوا كانت هله الفروق متملقة 
بالنواحي الحسمية أو العقلية . 

٠‏ أن يهيى» اللارس, في الضف مجزا' وديا 
اشعر التلاميك بأنهم شود ف وسط يسوده 
العطلف والمحبة دون تحيز أو محاباة . 

٠‏ أن يحاول المعلم وباستمرار تشجيع وابراز 
نواحي القوة في تلاميذه بدلا مق تركيزه على 
نواحي الضعف لديهم : اذ أن ذلك يساعد 
التلاميذ على الاطمئنان والثقة بالنفس ولتي 
تعتبر من أبرز معالم الصحة النفسية للديهم . - 
٠‏ أن يقدر المدرس ما ينثاب التلاميذ من 
مشاعر عند التحاقهم بالمدرسة. لأول مرة 6 
فالمشكلات الانفعالية تظهر واشحةا انان يم 
التلاميذ لانتقالهم المفاجىء من بيئة المنزك 
فارق في المعاملة بين اي 
هذا في حالة التلاميذ الذين لم يسبق لهم الالتحاق 
برياض الأطفال ولتي تقوم بدور التهيئة 
للمدرسة الابتدائيةوعلى ذلك فانه ينبغي على 


بيئة المدرسة 


المعلم أن يسلك سلوكا دقيقا يتسم بطابع 
العطف واللين مع التلاميذ الخدد يوجه خاص . 
٠‏ أن يقال العلمون من انتقادهم للتلاميذ 
حتى لو وقع البعض منهم في أخطاء ليست 


خطيرة وأن 2 توأجل مثل هذه الانتقادات حتى 
يلغ التلاميذ قدرا لا بأس به من النضوج 
الذي هو الأساس في تفهم روح النقد وقبوله . 
٠‏ الايبادر المعلم الى عاب التلميذ المخطىء + 
أو ذلك التلميذ الذي يظهر في سلوكه اتجاهات 
عدوانية وأن يستبدل ذلك الأسلوب بأسلوب 
آخر يتلخص في دراسة الدوافع الكامنة وراء 
سلوك التلميذ » لآن الكثير من التلاميذ انين 
يظهرون مثل تلك الت أنصرفات قد يندفعون 
ذلك نتيجة كبت أو حرمان من تحقيق بعض 
الرغبات الموجودة لديهم 
. أن يسلك المدرس سلوكا خاصا يظهر 
من خلاله احترامه وتقديره لتلاميذه بدلا من 
محاولة السيطرة عليهم . 
هذه توجيهات سقناها على سبيل المثال 
فقط ٠‏ بينما يوجد هناك العديد من الأمور 
المدرسية النبي تحتاج الى اعادة النظر فيها لآن 
ها تأثيراتك كثيرة على موضوع الصحة النفسية 
لداوديد ل 
عبد الحليم زقوت - عمان 


(0) « الاحصاء في التربية 


١ قافلة‎ 


1-4 


و ا د ا ا ييا 
اريف يا مهد الصبًا ومحاسن 
أسعى إِلَيْك على الضّفاف يوق" لي 
وحمائم حتت بدوح ورف 
والغيد" يَحْمْن الجرار مواكباً 
فعبوئها 51 5-6 5 
وإبان” قتتد عمرها 


الكرن' أسْبّل جفلته في ليئْلة 
والفَجْرٌ أقبل بالدأعاء مهللا 
من" خدارها مّدات أتامل” نُورها 
والدابك” صاح على الداتا : يا مرحباً 
قالت له : أوَّلم' يتزل' فلاآحنا 
فأجتابها : كلا فقد أيقتفت” 

هُرفي الحقيل التافسرة 

يجني لاني الزاهيرة 


ياريفنا بين الرنوع_ مانن" 
يفالت يفتحاء بترتو قتا 
وعلى العثيون الفصن فق عتاشقاً 
وشقائق التعنمان في شطآنها 
والتحئلة” الهتبنفاء في قوب الصا 
وابط صفق بالجناح مُفارٍكاً 

مدي لص *الحتلك" 

فتن قله الناس لك" 


9 ال 7 
ست لدو يحشنيها الطب 
شداوٌ الطبور بلحتها المسجوع 
مر ال برا عا مع 
أسرابئها تعتواتنة بربيع. 
مَا بين إقبَال لها ورجوع. 
والتبِل شَابَه شعرها 


ووم 


و 0 لط ار توج عمرها 


طالت بتَحداني وفيض مشاعري 
وَالفتمئس' فد راتت بهنداب بر 
لتثم” أمنتار تلام المدبسر 
يعرصة. جتاانتا يرجه فر 
بالكوخ يَحلم في التعاس الغامرٍ 
ومَفى عللى من الصّباح الباكير 
بسَواعد متشمّرة 


عند العيين الهقادرة 


شّمْس الأصيل تزيدها إجلاالا 
و تقول” شسبعان الجليل تعالى 
ظمآن يتشساق” الرويت فمالا 
كالوشي قتد' زاد البهاء جتمالا 
رصت على رأ الغدير دالا 
ا يَخْطْر سايحا مخختالا 
وابَدرٌ جاه فتك" 

ياريفقنا....ماأجْمّلك"' 

محمد أحمد طلب -,صفوى 
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ناوا 


صديقي سعيد عن زيارتي بعد 
ان احيل الى المعاش وانتقل للاقامة 
مع ابنه المتروج قي ضاحية المعادي .. ورغم 
ترددنا عليه نحن اصدقاءه ‏ اكثر من مرة 
للاطمئئان الى حالته النفسية الني كانت تزداد 
سوءا ؛ فانه لم يحاول هرة وا<دة ان يرد لنا 
الزيارة او ان يتحدث الى احدنا هاتفياً . 
ولكننا 3 نيأس من السعي لاخراجه من 
هذه الخالة النفسية التي تعتري البعض حين 
يحالون الى المعاش .. اي حين يجد الواحد 
منهم نفسه بين يوم وليلة كائنا حيا لا نفع فيه 
ولا رجاء .. كائنا كان قبل ايام معدودة يضغط 
على جرس مكتبه فيهرع اليه عدد من مر ؤوديه .. 
ويرفض التوقيع على اوراق رسمية فتتوقف كل 
الاجراءات الخاصة بهذه الاوراق .. وم 214 
فتبتسم معه الادارة كلها 


سال الغاملين تحت رقاليقة .. بو .. 


.. ويغضب فترتجف 


بقل الرمناز عمسين القبأئي 


ولكنه بعد ايام «عدودة يجد نفسه للا شي ء 


تقريبا .. ابناوه يعيشون حياتهم الخاصة .. 
يحبونه نعم .. ويحترهونه .. نعم .. ولكنهم 


لا يقبلون ان يتدخل في حياتهم كما كان هو 
لا يقبل ان يتدخل والداه في حياته بعد ان 
اصبح والد ورب اسرة . 

وعبثا حاولنا ان نخفف عنه بقولنا ان ما 
يجري عليه الآن هو سنة الحياة وان الزميل 
الذي احتل مركزه سعيدا سوف يجد نفسه بعد 
عامين او ثلاثة في نفس الموقف + وانها ايام 
يداولها الله بين الناس والشعوب وانه لا صبا 
دائم ولا شباب ٠‏ وان شاب اليوم سيصبح 
شيخ الغد ؛ وشيخ اليوم كان شاب الامس .. 

كان ينصت الينا وهو يبتسم في اشفاق من 
محارلاتنا .. الا انني استطعت ذات مرة ان 
اغريه بقضاء بعض الوقت معنا في المقهى الواسع 
الذي اعتدنا ان نجتمع فيه بين الحين والآخر » 


وان نقيم فيه مباريات في لعب الشطرنج تثير 
من الحماس في النفوس اكثر مما تثيره لعبة كرة 
القدم في نفوس هواتها .. 

وحضر في الموعد .. وجلست معه الى نضد 
انيق بجوار حائط زجاجي يكشف الطريق 
بكل ما فيه من نبض الحياة : ويمنع عنا لذعات 
الهواء البارد في هذه الايام من شهر يناير . 

وتحدثنا عن ذكريات العمل .. وعن 
الكتب الي قرأناها والتي اجلنا قراءتها حتى 
إيتسع لنا الوقت .. وقد اتسع .. ولكن الانسان 
لا يحتمل القراءة اكثر من ساعات محدودة .. 
ثم تحدثنا عن صبانا الباكر في مرحلتينا الابتدائية 
والثانوية .. وابتسم سعيد فجأة وقال : 
اتذكر صديقنا وحبيب» الذي قاد وابور 
الزلط ذات مرة ؟ ! 

وضحكت رغما عني وانا استعيد هذه 
الذكرى .. يوم كانت البلدية ترصف شوارع 


قافلة الز 


فخا 


جزيرة الروضة .. وهيبط سائق ١‏ واب ر الزلط ٠‏ 
ليتناول غذاءه تحت شجرة ظليلة .. وكان 


صديقنا حبيب ؛ ولم يكن يتجاوز الثانية عشرة » 
يتمنى ان يقود ؛ الوابور ١‏ ولو لبضع خطوات .. 
ومن ثم كان يراقب سائق» وهو يقوده ٠‏ ويتابع 
حركات يديه على الالات المختلفة.. وقد قال لنا 
ذات مرة انه اسهل كثيرا من ركوب الدراجة .. 

وفيما كان السائق غافيا بعد الغداء » وب 
الصبي لاحبيب » الى مكان القيادة قي «الوابور ٠‏ 
وما هي غير لحظات حتى رأيناه تحر ك بضجيجه 
ما جعل السائق يقفز واثبا من غفوته وينطلق 
وراء الوابور وقد حسب ان «١‏ عفريتا ٠‏ ركبه 
وانطلق به ! ! 

وكم ضحكنا بعد ذلك ونحن نرى السائق 
يتفحضنا ينظراته. كلما مررثا يه » محافلة ان 
يكتشف من بيئنا ذلك « العفريت ٠‏ الذي قاد 
وابوره ثم قنز منه قبل ان يلحق به ! ! 

وقطعت حديثنا ضجة في ركن قريب . 
ضجة جماعة من كبار السن امثالنا وقد اشتبكوا 


.. وكانوا فريقين تتوسطهم 


في مناقشات حادة 


رقعة الشطرنج .. وكان بين الفريقين اصدقاء 
لنا يعرفهم سعيد ., وهدأت المناقشة .. وعاد 


اللاعبان الى رقعة الشطرنج ؛ ومع كل لاعب 
مشجعوه ومستشار وه واعضاء فر يه ف 

ولم يكن سعيدا بحاجة - وهو يي 
خركبساتك الفريقين تعند 5للكخ ت. الي 
شرح طويل ليعوف ان هناك فريتمين لاعب 
الشطرنج .. وان كل فريق يتداول افراده فيما 
ينهم قبل ان يحرك لاعبهم قطعة الشطرنج 
وهكذا تستمر المداولة وتحرياك القطع حتى 
يذتمي ااغوط بفوز احد المريقين» وقد يستمر 
الدور الواحد يوما .. وقد يستمر اياما .. ولكن 
كل فترة من اللعب لم تكن تزيد على ساعتين .. 


واضفت قائلا الصذيق 
اللي يجرز تقطا اقل عل هدق شهر كافل 
عليه ان يتضامن ويقيم لاعضاء الفريق الفائر 
ولينة فاعرةا تنقبهاا مطظلة 'ساهرة يحبها عقي 
الاصدقاء من المطربين . 

وكنت اتوقع ان 
الانضمام لاحد الفريقين 


سعيد ان الفريق 


يتحمس سعيد ويطلب 
.. ولكني فوجئت به 
يهز رأسه في ابتسام غامض ويقول : 
- ان لعب الشطرنج مناسب للشيوخ .. كما 
كان مناسبا للملوك والعظماء .. بل هو يتفق 
تماما مع اعمارنا وتجار بنا ومستوى ذكائنا .. 
ولكن 0 
ونظرت اليه متسائلا : 
ع بكم ما 1 

ونظر الت في تردد ثم قال فجأة : 
هل تذكر يوم ذهبت مع اسرتي الى مديئة 
حلوان لكي يستشفي ابي من الروماتزم ؟ 

فقلت وانا اعود بذاكرتي الى ايام المدرسة 
الثانوية : 
نعم اذكر .. لقد امضيتم في هذه المدينة 
ندر عامين . 
وكان معنا في ذلك الوقت جدي لامي . 
اتذكره ؟ ! 

وابتسمت رغما عني وانا اقول : 
طبعا .. كان رحمه الله مرحا جدا رغم 
تجاوزه السبعين .. 

وشردت نظرات سعيد كأنما عاد بكل 
ذكرياته الى ايام صباه .. ثم قال : 
لقد رايت جدي هذا ذات مرة في حالة 
من السعادة لا يمكن ان يشعر بها الا صبي 
لم يعرف بعد متاعب الحياة وهموم المسؤولية . 

ونظرت الى سعيد متسائلا .. واستطرد هو 
يقول : 


اعتاد جدي ونحن في حلوان ان يجلس 
مع لفيف من كبار السن مثله في مقهى متواضع 
بجوار المحطة .. وكان يعود دائما في الثالثة 
بعد الظهر ليتناول طعام الغداء 
دائما في <الة ضيق نفسي وثوتر عصبي وشعور 
بالملل من كل شبيء .. كنا ندرك السبب . 
انه طبيعة هذه المرحلة من العمر . و يكن جدي 
يميل الى القراءة بسبب ضعف بصره .. كنذا 
كانت الايام تمر به بطيئة ‏ رتيبة ‏ مثيرة الملل 
والضيق النفسي . 

+ بر سعيك برأسه لنفسه كأنما يريد 
فضا د يقوك انه الان اكثر ادراكا 
لمشاعر جده وقد راح يمر بالمرحلة نفسها .. ولكنه 
استأنف حديثه قائلا : 


.. وكان يبدو 


- وفوجئنا به .. بجدي .. يعود ذات يوء 
متورد الوجه .. لامع العينين .. تتوائب السعادة 


من كل شيء فيه .. وانتظرنا ان يخبرنا يسبب 
هذه السعادة المفاجئة .. ولكنه لم يقل شيا .. 
وتكرر هذا في اليوم التالي .. بل الايام التالية .. 
ولعلك لا تصدق انه صار يعيش بيننا سعيدا 
كطفل ني الثامنة او العاشرة من عمره .. واذ كر 
ان والدتي خشيت ان يكون قد اصيب في عقله 
بشيء .. ولكن ابي اتنعها بأن نتركه وشأنه 
يسنا اق تعد عن .عو اكبرنا هنا . ترا 
سعادة واحتفالا بالحياة ! 

وتوقف سعيد فجأة عن الحديث 
ان يتوقث تماما عند هذه المرحلة فيت ركني اعيش 
بقية خباتي وانا اتساءعل عن سر سعادة جدي 
حين كان في السبعين من عمره .. ومن 

ثم قلت بلهفة : 
وهل عرفتم السبب ؟ ؟ 
5 ظنت والدتي انه تعرف بسيدة مناسبة في 
العمر وبادلها الحب .. ورغم ضحك ابي لهذا 


.. وتحشيث 


قافلة الزي 


الاحتمال » الا اننا بدأنا نزداد شكا وريبة حين 
ذهبت الى المقهى ذات يوم في الثانية عشر ظهرا 
لاستدعائه لامر ما » فلم اجده .. وراوغنا في 
الاجابة حين سألناه اين كان .. وتكرر هذا 
الامر حين ذهبت اليه في المقهى بعد يودين . 
وسألت نادل المّهى عنه : فقال انه يحضر في 
العاشرة كل صباح كالمعتاد » ولكنه في الايام 
الاخيرة اعتاد ان ينصرف بعد ساعة مع بقية 
اصحابه من كبار السن .. ولا يعود الا في اليوم 
التالي . 

وصمت سعيد فجأة .. ومرة اخرى خشيت 
ان يتوقف في حديئه عند هذا الحد » ولكنه لم 
يلبث ان استأنف الحديث وهو يرتشف قطرات 
من فنجان قهوته : 
- وقررت امي ان تعرف اين يذهب والدها 
العجوز » واين يمضي هذه الساعات من الحادية 
عشرة حتى قبيل الثالثة بعد الظهر .. وامرتني ان 
اقيعه كشة رى وعذك يها الذور اللي طن 
رأيت مثله على شاشة السينما .. وتتبعت جدي 
واصحابه خفية ذات صباح وهم يغادرون المقهى 
الى فيلا صديق لجدي كانت في نهاية طريق 
يشرف على صحراء حلوان .. اي لم يكن وراء 
الفيلا مساكن اخرى .. وانتظرت قليلا قبل ان 
اتسلق جدار الحديقة الخلفي للفيلا حين سمعت 
اصوات جدي واصحابه هناك . ولولا اني 
تمكح بكل قرآي عل ناقة النبون. لبقت 
على الارض من فرط دهشتي . 

وصمت سعيد مرة ثالثة ونظر في ساعة يده . 
ولكنني قلت بسرعة : 
بت ملقارزالك ؟ ؟ 
رأيت جدي واصحابه يلعبون البلى .. 
ع ابرق البلى 1:7 
اها كما كنا تلعبه وفحق صقان ١‏ 


والحجة و١‏ 


ار لعب ٠‏ البلي » بكسر الباء وتسكين 
اللا .. وهو جمع بلية .. كرة 
صغيرة من الفخار المصقول او الزجاج الملون .. 
يضع كل لاعب عددا منها في مثلث مرسوم 
على الارضية .. وكنا نسمي المثلث «١‏ ترنجيله ) 
وهو اسم محرف عن «٠‏ تريانجل » اي مثلت 
باللغة الفرنسية .. وام كد انها لعبة تركها الفرنسيون 
وراءهم بعد فشل حملتهم على مصر بي عهد 
نابليون .. وكان اللاعب الفائز هو الذي يحصل 
على | كبر عدد من ٠‏ البلى » حين يحسن التصويب 
بكرة معدنية اكبر قليلا تسمى ١‏ النيكل » وهو 
اسم مشتق ايضا من كلمة فرنسية معناها المعدن . 
والحق اقول ان هذه اللعبة كانت تمثل لنا اسعد 
مراحل حيائنا .. 

وعاد سعيد الى حديثه قائلا : 
ولا فرغوا من لعب البلي ؛ راحوا يلعبون 
الكرة الشراب .. مرة بالاقدام ومرة بعصي معقودة 
مثل لعبة ٠‏ الحكشة ؛ التي يلعبها الريفيون .. 

ونظرت الى سعيد وانا لا اكاد اصدق سمعي.. 
والبلي بالكرة. الشرات + .و اليكفة 8 .د 
وهي ما عرفت بعد ذلك عالميا اسم 
0 الهوكي اناك اانه 
وماايضا؟ ! 
وفي اليوم التالي رأيتهم يلعبون ٠‏ النحلة » 
ولا ادري من اين جاءوا بهذه المجموعة من 
النحلات الخشبية المخروطة .. وبالار بطة والدوبار 
كل سكلينات اللعتب 1 1 

ومرة اخرى عدت بذا كرتي الى ايام الطفولة. . 
ايام لعبنا يما كنا نسميها « النحلة » وهي عبارة 
عن قطعة خشبية قوية مخروطية الشكل ٠‏ تنتهي 
طرف :متيب معقاق اسن ب«روزلاك عحرله وقظان» 
اي دوبارة متينة ثم تلقى على الارض بعد جذٍ 
الدوبارة بشدة ء فتهبط «النحلة ؛ وهي تدور على 


سنها المعدني .. واللاعب الفائز هو الذي تظل 
تنعليد دافزة عتةة: اطول من التحالات ازفلاقه .. ] 

ومرة اخرى تذكرت ان هذه اللعبة كانت 
تمثل لنا اسعد مراحل حياتنا ! ؟ 

واستطرد سعيد قائلا : 
وكادت امي ان تلوم جدي على هذا 
العبث ؛ ولكن ابي حذرها بحزم قائلا انها سوف 
تكسر قلب الرجل العجوز اذا حرمته من هذا 
اللعب البريء الذي يعود به الى اسعد مراحل 
حياته . 

واومأ سعيد برأسه وقال مستطردا : 
- والواقع ان جدي واصحايه كانوا سعداء 
كالأطفال .. «وكانوا يهتفون ويتخاصمون 
ويتصا حون كما كنا نفعل تماماء ولم يكن هناك 
من يدري بأمرهم .. الآن صديق جدي صاحب 
الفيلا » كان يعيش بمفرده مع خادم عجوز .. 
وكثيرا ما كان الحادم يشاركهم اللعب ! 

من سعيد بعد ذلك أن هذه 

ص الفكرة خطرت يبال جده وأصحابه 
حين راحوا ذات يوم «تحدثون عن ذكريات 
الطفولة .. ولا اقترح أحدهم أن يجربوا هذ 
اللعب مرة أخرى .. رحب الجميع .. ونجحت 
الفكرة .. وملأت حياتهم سعادة في المراحل 
الأخيرة من أعمارهم !! 

وقلت لسعيد : 
.. أيهما تفضل .. ان تنضم الى 
أحد فريقي الشطرنج - أم . 

وشردت نظراته برهة ثم قال : 
- أنضم الى فريق للشطرنج حتى أعثر على 
فيلا تطل على صحراء لا يرانا منها أحد ونحن 
نلعب !! . 


إإنا 


حسين القباني - القاهرة 


ينا 
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َك [] 


الرابيظة سحيه مسد م ووه و نوافق ا 
ببسام سن ميا 

للصسر ريا في لان ترحية قرا 
انب الى لم اس ره لساب 
إيفضيديا أن حضسمة صويت الأسركية حل ورحة 
الوسمم وسيابو , ضعن امسر ولورسن 
الى حمر وس اسهابهم ل ب ليها اضبيا ,| 
يها فريت باطنسة مم صحا لهب ب السرحة ايه 
يو ف وال بع ترجسيه الى الفسي بحر بيذ والاييس- 
و سر تفرسيت ديد ضيه لب وو 
الآأفه اشة عرمة مذاإين م الأدة 
افمسياة إل الآلآيه #عربية ه خر اه م تو 
حارم البقري هشر نمويه تسم استعي اع ابي * 
ولف ٠‏ هد ري دياة ١‏ أعرى ابعيطة. 
فريس وه بريه اسأككبة .السو ار يو اتيت 
٠‏ صددف شه فى حا كل بيصا دكا 
اتسرخن اللخب اراحير شوج عنام يك صا 
جره الايد عر أنه اس الس لكين 


ِ في اعسات أنبمية بوت طالة م الكل 
عن أنه . سي اراي قفاري . وية 
ديرن راق “رار يله قشر هار الوضة 
اعريية ١ ٠‏ اعلم راغي في انحل اتعاميرة ٠‏ [أميل 
برترو وقد ارحب اتعفاقة. اسل الى لأتيون أس- 
يق الأهياني ريده أغيلة اعسر و امنا لكات 
اولاريم اشاسه وعراس الشرايف في ب يك * 
عر أببى ”لسو اشح ف ف جسم وار فيكت 
و دضت سية ل اراد الكرتء لواسة 
في انا اليم بنتين اح بيد ارعس يضام 
وش يميم لسوت الايلايا بالأعر  ,‏ ابيؤة 
الى الايممء له قوم هذ بي عند بونرعمة الك "تلو 
اوت يققفة وسر هال السايض و ياكس 
ال وى التحيات , ناتاه ييه أعت يتهوة 
اخباك يقر 6ان افج عبد وك 4 رحا علو 
الخدام ,لواحف يعسي فضي فرطل وتيخ مسن 
٠‏ + الأسد عريا الأنوه ؛ عامة شكر 
جه اه افرن بشن الثم بسه اعد ام 
يقبا يشر عصه الحوة الأسونيا وار 

" همي عه امير أعفات واساله لدروة 
ع يسم اتسنا الأسيظة , و فى بن الله مر وري 
خاب امسة اغريدة هب ,الات 
ابعر سير يسيع انوي الفلسب اليكتواويية ».للد كتوم 
اصيل خب شف رايت 4م #وويإاسص في حون 
ع كر غوظ ٠‏ لله ريه طاينة هدي مغر 
افته قير هف م , فيس الآبده رأريان بالالضر ٠‏ 
افيس عسي الصاني اس سكين الهو 
اوسا يوام اسراح 2 له لون حمة 
عام ميدس اننا احن يظر اث روك ١‏ 
ركه ارو عا لل "راع رواحت 
اق لخر سر ار التي يق سس عر 74 
الله حسة 


5 7 
- 


الأسؤاست الحسة أي غلاف تررم 
ارسي الآسبق , #ع فردء سين اسها 
حرا وضلة الأنلم اعامني ؛ ترعت عن 
لزيير ونرر: الأسظ هثم نوت ؤلام به 
لد تمر ب الريال قرية وهرة و زان اتعنم 
سي سور » 
٠‏ اء هوردك اليه | ففة يأر ؛ سوا 
ااسراية اميه الحديدة الي سبيت 4 كور ركم 
لبراوي عر سآنه الآهو لصرية . 
+ ع الب ابي ضمت مؤغرا في الواعم وآسي 
كتقب ع اس بافيس وس وب اعرا ٠‏ بن 
الأسدة مسب أغين ولي ذال اميق و ٠‏ امالك 
للقي أقهر شما ايناد + #اسا# مضت عصود 
ريدو وتر نه نام الشينة والاسكمرية 
و اسي العصية, وهر عمسيل لابب بروعيده 
لي جيه شيب سسا ع يفنب © مس يوئر »* 
يه لعب يعر انب اد لور زوف يه وأخلتك 
وس اسه سحي ل الشف أبسيلي 
يبشوء اذام المكر أعراسي وكاب ء المفيزة وب 
بواجا . يفو عرو والهة لاافيب لو وتصوق 
عيوا الأسنه وري يتن وراحبي الأبدد 

حآر ومديب اب أفيت الصر ٠‏ مث 
لكت 
ع ست ف ابهس ويوه ؛ أرسن اخلوب ٠‏ 
الدبير عيد ونه | رضخ أرنب شماء اسه 
غير القاني اعم «يواد + الكسيات , لدم عودج 
كسين باغ لاني ع وباك «سسات أخال م 
للدم ابد عا ل وديؤات و مسب برا هه ٠‏ 
زفر بع ع و مسحات بر لس ارال يل 
هع أخسر له د 

وعم من الم الككاب أعرتب همنق 
هيوه و "لديات أحوة , اللداض تضم حتمي . 


قافلة الز 


لالا 


1 سم ارفي قدي تدر لايق الأسنة 
عرري عضري نيرك ابرع لي جيرهة اخيره ؛ 
ودواكء هه أده شمر لله انور ل 


حسة اباوسن مانا 


1مس ممبدا ل 


٠»‏ المعييؤياله آن تر 
ود العم ها و سر وص ,و «ااآدبية النوبيية 
لكب الشرليه 
و وضلمع ولا حاس.. لتض السدبي 21 


حساك 


دبي لس وقه ريك خر ير 


أوميب ابه للم لشي معظبة عه و !1 ترفي 


عوذاني + لاتسسالة بجعم "لاني يدا نشريا. ور الكل 


عرس و .»7 اسلشين ٠‏ للإلاية لطس عي 
وف طب » لكب الشرلية م , اسزام قدب , 
لعابية سني ابم 


٠»‏ وس الراويت ابسريه النميدًخ ٠‏ تبصفه في 
فنا ا. تيده مدقي عه ات وله بوت في ستسلة 


و قرا , 03 عدرف | «واعددء» 
سابك ,نيم ود شرية ؤار. اتكنيس. بالبار اليضه 
و ونيب هده [أيام * ا#اسياة مجه أخميشي 


وله ديات إل سنس ٠‏ ليجات بفاصيية ٠»‏ 
/ سيها أسبو ١‏ صيرحية انيد 
فاخي + #اسدد سد مطارن وسى ‏ ليله المفم » 


8 أنه اغسرر عالت 


المنبة كديب وااجيزر لامي عي كدب . تاقفدت 


الآالى لالد 


اميد انمو ا 5 

ابي حير سحبسة يسو نمق يد اللسه -«حييرة 
ليسم ]) اه إند الشضرجا اطيلة امم + فق > ة 
سرك . ردهي سترعية اص لايك عه الشيد. 
درباء ماو + اغلة ٠‏ ههي سرعية من للاثة غضول. 
ديف الآمداة عضر لوه ور اناك 

ه ير الإدسض ل نيك أخما عنصي 
ولت لكبيى . قفص المودي الخس اآيمو 


عالت عصمرة أبو لمر فق . رخيل اسرافى ) ديه 


للقدية عدة السد 


الحجة موم١‏ 


و و«نسصب ولل) عضرا ,» بل ححايظ وذودي 
أديب ااال للع 


ل تعر وهوسل الهم 
» وصداب تصوية الأاضبيص ‏ ا لقامل 
الطمر اآمسة ييسف جيهر فود اناد 
وحية رقناء ؛ ولد ختربت في متلة , اقرآاء / 
-5 

مد ل فمفؤق الحره الآيلك حر اكاب 
٠‏ عزفانه لقم اسه لي ال سورج 
يف رةه نه .ذات ها عرس لقيو فى #مشو 
9 اتدب لير اس | اممحايى اخثير ساك 


فايس عنهة عيوب والفين وآو2 ٠,‏ جهر للبلاية 
عبر الأستام الداكتورر سير نحيب اللضري ٠‏ 
وعر أو " 
يه ليرت كدي مكلية انحر 0 

خر الأعدة ارود ضحي وليه 
قهرت اه سرعيه افجرية أعتؤاي ٠‏ السلاك في منسلة 
لكدب افعي , لي تشره بهد ورور الوه©ه 


كدب باعريية عن هد امحصيرن 


٠‏ الشامر 


عر ديف اذذيب إنناك محد قث لساك 
عن يسية لاسي سس ؛ ا لإاإهابا ؛ بوشن 
سزه » جيه ل و«انيا ,ا هه كدب إل 
مصو 2 6 صب-ه 

٠‏ حبر لضد اإإن. سعنة #بر "لفاو 
ال الور وعمي ؛ وش ع 2 حمالمب اعليرمء 
الأمم-ميا وأشدعية حلى ب اسالي "بلسي 


راشف احفيان ٠‏ وابارء لوسبة ٠١‏ متواودى فشك 
واللح واإادب رميس إ بحبو «بالسوفي نحيه 
عن لكاب وبالتسصي بر سبال خوى الس الساخق 


وسرت عن القكرير الاوريز < يقد استهالد 
هنآ مكسة سسا لسر انك الأب 
مه ين عه كور 

ه صم صهاا كب اليد اوم اسيم 
ين صر انين امستعن ولمشيل آنا غير 
الشو بش ونس إبيروت ودس ره فى هبه 


عل انه «فإنه العللاية . أن «كسر عمير السطكي 
3 9 ب 
ماين باع داعم فإ عر نيم الاسلام + ابر ليسية ٠‏ 


آنا برجم ليل واحه من تعيب لاجلا الس يمر را 


ا٠انئ‏ امه , 7 دزا هده بجيه ويه بسر 
عر مضا + رسيا في » . وك احق افحفق. يذهل 
الكذى فهرم الأعلام + وهر لاه ,ال نيت 
الثمرية ٠:‏ وبهرنا كاله لأآسب. كب يؤفدت 
الاعيام اين ترج لي . يلم لكك ار سمو 
8» * نس 

ه عر نإو كناب ,القعنة يني الخحاى 


والمءة + وهو لطارة عر وما آي كيها لوت 


عل استننا في |4 غديك. لكة اللنية يلك 
ملمة الخرم الكل ها خل سيوك ححنيم ” 
لخجزيربى لل اسه عل ينية4 اقل يه + ونلنا 
لأس س معساينا وففهاء ٠‏ يدك وك الام 
عليز اردالة [أسة عه الله بن عام نولي 


طفيء ربوب مكيه اعفوم مره 
إل 0277 مفسة ل اخحم العف 
٠‏ وعنا على ختام , ذيرات شمر قشاص الكيير 
سيم اقل يصب بر ييه فصاله رائعة من شتها 
يه الرفراء ٠‏ حيرو اواصيل ه 
يرم اج اء شاك ٠,‏ وكتبر غيرها . ولد ضع 
الديواد عل مطايم دار البتاق اللظباعة .والنشر 
وفامست: ذاو اعلم| للملايين بير وت بتشره . ويقع 
اديرد لي نحو 7+6 صفحة من الحجم المتوسط هو 


ربقم لطتايه 
- 


عدلزق سرر 


4 


جاذ 
انب من القصبة ( 
بة في مالقة 

بع اتا 
هي تطل على الميناء ال 

البحرية . 


دزا 


8 
بوعيب 


بين الحواضر الأندلسية الغابرة » 
مدن عديدة تشتهر الى جانب خواصها 
التاريخية والأثرية ٠‏ ببعض النوايغ 0 

من أبنائها » مثل قرطبة لني خور ا ع ا 
بابنيها العلامة الامام وابن حر 0 2 
«ابن 5 واشبيلية القي تشتهر أبالنها وابي 
ا ال أعظم النباتيين والعشابين في 
العصور الوسطى ٠‏ وبلنسية التي تشتهر بابنيها 
1 أبي الربيع بن سالم» » و «ابن الأبار القضاعي ». 
كذلك رندة وتشتهر بشاعرها «أبي الطيب صالح 
ابن شريف) صاحب مرثية الأندلس : 

وعى هذا النسق. ». تشتهر مالقة بابنها 
العلامة النباتي الكبير «ابن البيطار» المالقي ؛ 
أعظم علماء النبات المسلمين ٠‏ بعد أستاذه 


وابن الرومية» المتقدم الذكرن كا تشعهر للرية 
بشاغرها الكبير «ابن خاتمة٠؛‏ وهو من 0 

شعراء الل 1 

وتجمع بين مالقة والمرية ؛ عدة خواص 
متمائلة » فكلتاهما من أعظم ثغور الأندلس 
الحنوبية : وكلتاهما تمتاز بخططها الحميلة 
المشرفة المطلة على مياه البحر المتوسط ٠‏ وكلتا 
تحتفظ بقصبة من أعظم القصبات الأندلسية . 
وقد استطاعت كلتاهما أن تعيش في ظل الاسلام 
حتى آخر لحظة من حياة الأمة الأندلسية . 
وم تسقط في أيدي الاسبان ٠‏ الا بسقوط جملكة 
غرناطة ٠‏ آخر ممالك الاسلام في الأندلس ٠‏ 
في أواخر القرن التاسع الهجري أو الخامس 
عشر الميلادي . 


مال أقدم الثغر وهي ترجع 
ار 7 فر 3 ٠‏ وقد كانت 
أيام الدولة الاسلامية من أهم الثغور الأندلسية 
وأعرقها ٠.٠‏ فكانت "كا أهي الوم قنطرة 
للتجارة المزدهرة بين ثغور المغرب الشمالية 
وشبه الحزيرة الاسبانية 

وهي مدينة عظيمة مترامية الرقعة ٠.‏ ذات 
شوارع «ميادين فسيحة ٠‏ وتشتهر بالأخص 
00 د الألميدا - ولعديواى » 
ذي الأشجار المعمرة الياسقة ٠‏ وهو يشق المدينة 
على مقربة من الميناء وتتفرع منه على الحانبين 
معظم شوارع المدينة التجارية . وتمتد المدينة 
الحميلة بمحاذاة البحر مسافة بضعة كيلومترات ٠‏ 
والى شرقها تنتثر سلسلة من القرى الميلة على 


يف 


شاطىء البحر في رقعة ضيقة تحدها الحبال 
من الناحية الأخرى ٠‏ وهي رقعة خضراء 
في معظمها وإلى الحنوب والغرب تمتد سلسلة 
أخرىق من الضواحي الحميلة الأنيقة » حتى 
ثغر « مربلة ‏ ه1اء813:0 » فتثغر لشبونة » 
وهذه المنطقة هى الي تعروف د ١‏ شاطىء 
فسن أه5 امل معي ' تحب عبان 
وأناقتها ؛ وجوها الرائع صيفا وشتاء : آلاف 
الر واد من سائر الأنيحاء . 

وقد فقدت مالقة طابعها الأندلسى القديم » 
وغدت مديئة اسبانية حديثة بكل معاني الكلمة . 
ولكنها مع ذلك ما زالت تحتفظ بطائفة هامة 

و والمعالم الأندلسية . وي مقدمة 
هذه الصروح قصية. قالقة العظيمة ٠‏ وهي 
تضم مجموعة من الأطلال الضخمة ٠‏ الم 
ترجع 2 عض 3 مختلفة . منذ عصر بي 
حمود ! أوائل القرن الفاني الهجري . 
ا س» ملك 
نا البربري » يام الطرالف في أواسط 
القرن الحامس الهجري » بتجديد قصبة مالقة 
تجديدا شاملا ؛ ووسع عاتن حتى غدت 

من أعظم القصبات الأندلسية ٠‏ ثم اتوالت 
على قصبة مالقة منذ ذلك العهد تغييرات 
وتجديدات كثيرة على يد سلاطين فرع : 
وتضم اليو م أطلال القصبة الضخمة » 
مختلقة ٠‏ يرجع بعضها الى مسر احميدي + 
وال لبعض الأ الى العصر الغرناطي ومنها أبراج 
إبناء ء مختلفة » يمتاز كل منها بطراز العصر 
الذي شيّد فيه . 

من الآثار الأندلسية » الى جانب 
القصبة «حصن جبل فارة ‏ 

معقالةءط 0 )2 وهو صرح دفاعي اسلامي 
آخخر يقع على ربوة عالية تشرف على البحر » 
على مسافة صغيرة من القصبة ٠‏ وما زال هذا 
الصرح يحتفظ بكثير من مسحته 0 . 

م هنالك سوق مالقة الأندلسي » 

زال يحتل موضعه منذ |/ عر ابابو 
وهو يقع اليوم في وسط للشكة . فو جازة 
عن ساحة مربعة مخصصة لبيع البقول والفواكه 
والأسماك والطيور وغيرها . وما زال هذا السوق 
يحتفظ ببابه الأندلسي القديم كاملا وفي 
حالة جيدة » وهو باب مرتفع ذو عقدين 
وعلى جوانبه العليا زخارف وكتابات عربية 
يتخللها شعار بي نصر ملوك غرناطة : ١‏ ولا 
غاب الا الله ٠‏ . 


مبى كتدرائية مالقة وقد بنيت فوق 
أنقاض المبجد الجامع القديم . 


العامة . : 
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ور سقطت مالقة في يد الاسبان خلال 
)درت غرناطة في شعيان سنة 1ه 
(أغسطس سنة /1441م) . 

نعطف بعد ذلك الحديث الموجز عن 
مالقة ومعالمها الأندلسية الى ذكر ابن مالقة 
المالقي . 


قِ العصور الوسطى بعد أستاده 


العلامة ,رابء 


وهو من 


العباسس ١‏ ابن الرومية الأشبيل المتوق 


«أبى 
سنة /589ه. وهو ضياء الدين أ 
ان اعد اطجع 
5 يم 


0 | اه 1 5 
القرنث السادس اهجري 


محمد عبد الله 


أواخر 


عا 
على استاذه 


ولد بمالقة في 


ودرمسر 
ودرس 


لنبات والوسائل 


7 ؛ وطاف بأنحاء 


النبائتية ٠‏ ودارسا 


المغرب باحثا عن الفصائل 


لخصائصها : ثم قضد الى مصر أيام الملك 

والكامل »: فدخل طبيبا ف خدمته: وخده ابنه 

الملك «والصالح » من بعده. وعبى بدراسة النبات 
ع لعن ِ 


والاعشاب ي 


مصر لصغر ى 


وبلاد اليونان . واليه التهت في عصره معرفة 


النبات وتحمقيقه واسماوؤه وأما كئه 
وفكنت أججد من 
غزاره علمه ودرايته شيئا كثيرا : وكان لا يذكر 


أى مكا 
ي مكان 


قال ابن أبى أضيبعة 


اء ة يقابك أله /١‏ . 
دواء في جوابه لمن يسأله الا ويعين 


تلك المقالة . 6 

8 + فد 

: هما ١‏ كتاب 

الجامع في الأدوية المفردة » تناول فيه الأدوية 
1-7 3 

عصره ورتبها على حروف 


وكتاب | المغى في الآدوية المفردة ؛ 


ابن البيطار في ذلك كتابيز 


النباتية المعروفة ي 
المعجم 
وهو مرتب على أبواب معالحة الأعضاء . وله 
أيضا كتاب « الأفعال الغريبة والحواص العجيبة .٠‏ 
وكان العلامة الطبيب وابن أي أصيبعة ٠‏ من 


درس على ابن البيطار واستقى من غزير علمه . 


وقد ترجمه في معجم طبقات الأطباء ٠‏ وأشاد 
كا تقدم ٠‏ ببراعته وغزارة علمه ٠‏ ودقة فهمه 
و2 : : 

لكتب الأقدمين . وتوي ابن البيطار بدمشق 


سنة 545ه (1148م) 


وقد اقترن اسموابن البيطار )ببلده ومسقط 
,ابن البيطار اب 

رأسه مالقة » واسبغت شهرته العلمية على مالقة 
مجدا علميا خالدا 
أما « المريةق هنرعمام » فانها تعتبر 
قرينة مالقة بانتماء ابنها الشاعر الكبير «ابن 
خاتمة» اليها. وكا ان ابن البيطار يعتبر علما 
على «مالقة؛ فكذلك الشأن مع «المرية » الي 
تسبغ عليها عبقرية ابن خاتمة مجدا عريضا . 


: 2 المتاجر 
والمقاهي «الفنادق الكبيرة ٠‏ وتتفرع منه على 
الحانبين شوارع كثيرة وذلك على نحو ١‏ الألميدا » 
بمالقة والى غرب المرية تمتد البسائط الحضراء 
وتكثر غابات النخيل تحدها الحبال من ناحية ٠‏ 


الخالين ٠‏ كقم قله عم 
ن !د ع في 


والبحر من الناحية الأخرى. 
وكانت المرية في العهد الاسلامي من 
أهم ثغور الأندلس الحنوبية » وقد أنشأ «وعبد 


الرحمن الناض صر ) ميناءها وأرصفتهائي سئة ووم 
وكانت آلا الطوائف قاعدة لمملكة صغيرة 
زاهرة: أولا في ظل الفتبي, 
ورزهيراء ثم بعد ذلك 5 ظل بى صمادح ؛ 
الذين اشتهروا في عام , انفلم والأدب 3 وكان 
صمادح ١‏ المتوق سنة 
أعظم شعراء عضر 


بن العامر رين «خيران) 


عميد هم ١‏ ا معتصم بس 
4ه (اؤدام) من 
الطوائف ؛ وكان بلاطه في المرية منتدى لطائفة 
من أكابر شعراء العصرء وف مقدمتهم «أبو 
عبدالله محمد بن عبادة» المعروف بابن القزاز » 
امام الموشحات الأندلسية ٠‏ كما كان بلاطه 
ينافس قِ مجالسه الأدبية وق رعايته للأدباء 
والشعراء » بلاط بي عباد قي اشبيليه , 


المرية » تحتفظ بقسط كبير 
ال عاقيا الانلسةة 4 يق 
تشبه في ذلك غرناطة واشبيليه 4 

ذلك تحتفظ الى اليوم بأثر من أعظم الآثار 
الأندلسية » وهو بقايا قصبتها العظيمة التي 
تطل على البحر ؛ والثي تضم طائفة كبيرة من 


. والى جانب 


أطلال الحصون «القصور التي أنشئت أيام 
الطوائف : ومنها أطلال قصر خيران العامري » 
وأطلال قصر المعتصم ابن صمادح . وقد 
غرست في فناء القصبة الكبيرة ٠»‏ وهو الفناء 
الأسفل . الأشجار الوارفة ٠‏ ونسقت فيه 
حديقة جميلة متصاعدة شقت خلاها 
السلالم المتدرجة يصعد منها الى الطبقات العليا . 
وقد سقطت المرية في يد الاسبان 
هكمره (19:0ام) 

وكانت المرية أيام مملكة غرناطة ٠‏ فضلا 
عن أهميتها البحرية والتجارية ٠‏ موطن كثير 
من العلماء والأدباء وني مقدمتهم ابنها الشاعر 
الكبير وابن عاتمة) , 


قي اسنة 


بعض الأبراج القديمة في قصبة مالقة الأثرية الى 


وهو أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد 
خاتمة الانصاري ٠‏ ولد بالمرية سنة 


4الاه .؛ وتوف بها سنة ٠لالاه‏ (1859ام) : 
وكان أديبا كبيرا وشاعرا مبر زا :. 
ابن الخطيب قِ كتاية ( الاحاطة ١١‏ دترجمة 
قوية ؛ ووصفه بأنه « صدر يشار اليه » متفئن 
مشارك ؛ قوي الادراك » سديد النظر ٠‏ قوي 
ذهن ؛ جيد القريحة ١‏ . 


وقد خصه 


وكتب ابن خاتمة 


أ 

3 لمم 2 8 ري . 

لجدرخة مدنته مالقه سطها مد 0 يي 

المماذ الفخمة الحديثة في 1 2 6 
جانب مد ني 
جد ن اك 


بقايا القلعة القديمة في المرية . 


<٠‏ نامر كاي 


١ 
ان‎ 
خخ‎ 


اعد الأبواب الم 


الواجهة الأمامية لقصبة المرية وقد ظهرت فيها الأبراج والابهاء والمشارف الباقية . 


عن مسقط رأسه المرية كتابا اسماه ٠هزية‏ 
المرية على غيرها من البلاد الأندلسية » » 
وهو كتاب لم يصل مع الأسف الينا ٠»‏ ولكن 
ما نقل الينا على يد الكتاب المتأخرين يدل 
على نفاسته . وكتب أيضا عن الوباء الكبير 
الذي عصف بالأندلس سنة وؤلاه (148م) 
رسالة عنوامما « تحصيل غرض القاصد في 
تفصيل المرض الوافد » » يصف فيها عصف 
الوباء وسيره بمديئة المرية . وتوجد من هذه 
الرسالة نسخة بمكتبة والأسكوريال» ء ولابن 
خاتمة ديوان شعر مختار محفوظ ف المكتبة ذاتها . 
واشتهر ابن خائمة بر وعة شعره وجزالة 

أسلوبه » ورقة خياله » ومن شعره قوله من 
قصيدة طويلة 
من لم يشاهد موقفا لفراق 

م يدر كيف تولّه العشاق 
ان كنت لم تره فسائل من رأى 

يخبرك عن ولى وعن أ 
من حر أنفاس وخفق جوانح 

وصدوع أكباد وفيض 
وهى الفؤاد فلا اللسان بناطق 

عند الوداع ولا بلفظ فراق 


وقوله من قصيدة أخرى : 


لولا <يائى من عيون المرجس 
لثمت تخد الورة بين السندس 
ورشفت من ثغر الأقاحة ريقها 


وضممت أعطاف الغصون الميس 


وقوله : 
زارت على حذر من الرقباء 

والليل ملتحف بفضل 
تصل الدجى بسواد فرع فاحم 

لتزيد ظلماء الى ظلمساء 
فوشثى بها من وجهها وحليها 

بدر الدجى وكواكب الحوزاء 
أهلا بزائرة على خطر السّرى 

كت أرجوها ليوم لقاء 


ومن قوله في الكّم : 
هو الدهر لا يبقى على عائذ به 
فمن شاء عيشا يصطبر لنوائبه 


رداء 
2 


بفوت أمانيه وفقد حبائبه 


القصبات الأندلسية . 


وكان «ابن خائمة: معاصرا لوزير الأندلس» 
الكاتب والشاعر الكبير السان الدين بن الحطيب»0» 
وكانت تجمع بين الرجلين على بعد الموطن » 
صداقة متينة وتقدير متبادل 5 ولا ساءت العلائق 
بين وابن الخطيب» وسلطانه «الغى بالله؛ ملك 
غرناطة ٠‏ وأبع الرحلة عن الأندلس ء كنب 
اليه صديقه « ابن خاتمة» رسالة بليغة موثرة» 
يناشده فيها أن يعدل عن عزمه ويخاطبه بقوله : 

«انكم بهذه الحزيرة شمس أفقها » 
وتاج مفرقها » وواسطة سلكها . وطراز ملكها » 
وقلادة نحرها . وفريدة دهرها » وعقد جيدها 
المنصوص . وتمام زينتها على المعلوم والمخصوص . 
ثم أنتم مدار أفلاكها » وسر سياسة أملاكها » 
وترجمان سياستها » ولسان احسانها » وطبيب 
مارستانها : والذي عليه عقد اداراتها » به 
قوام امارتها فلا غرو أن تتقيد يكم الاسماع 
والابصار وتحدق نحوكم الأذهان والأفكار...» 

وقد رد عليه «ابن الخطيب» » معتذرا عن 
عزمه ؛ وموضحا موقفه ؛ في رسالة مؤثرة كذلك » 
تفيض بلاغة وبيانا . وقد أورد ابن الخطيب 
نص هاتين الرسالتين قي كتاب « الاحاطة ؛ © 


محمد عبد الله عنان - القاهرة 


قافلة 
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